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 ملتقى التفاسير[ ]
 [ ] تفسير سورة المسد

 
 هل هي مكية او مدنية ؟

  اع   عطية :"قال ابن يَّةٌ بِِجْم ) وروي انها نزلت في السنة الرابعة من بعثة النبي صلى الله عليه  ."وهِيَ مَكِ 
 .وسلم(
  ِرَجَ ابمنُ مَرمدُويهََ عَنِ ابمنِ عَب اس  قالَ: نَ زَلَتم ﴿تَ بَّتم يَدا أب ﴾ بِكََّةَ  أخم  .لََبَ 

لَهُ  رَجَ ابمنُ مَرمدُويهََ عَنِ ابمنِ الزُّبَيرمِ وعائِشَةِ مِث م  .وأخم
  أسماء فتسمىوللسورة عدة :- 

 وهو الاسم التوقيفي المشهور المأخوذ من آخر آية فيها )حَبملٌ مِنم مَسَد ( :سورة المسد. 
 سورة تبت: }  .لافتتاحها بلفظ }تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ 
  لذكر أب لَب ومصيره فيها :رة أب لَبسو. 
 سورة تبت يدا أب لَب وتب. 
 كما ورد في بعض كتب التفسير مثل "التحرير والتنوير" لابن عاشور  سورة اللهب. 

 
 }سبب النزول{

  هُمَا قاَلَ لَمَّا نَ زَلَتم }وَأنَمذِرم عَشِيرَ روى البخاري ومسلم ُ عَن م رَبِيَن{ صَعِدَ عَنم ابمنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ َق م تَكَ الْم
ر  يََ بَنِِ عَدِي   لبُِطوُنِ ق ُ  ُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُ نَادِي يََ بَنِِ فِهم تَمَعُوا النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ رَيمش  حَتََّّ اجم

تَطِعم أَنم يََمرُجَ أَرمسَلَ رَسُولاا ليِ َ  نمظرَُ مَا هُوَ فَجَاءَ أبَوُ لََبَ  وَقُ رَيمشٌ فَ قَالَ أَرأَيَ متَكُمم لَوم فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمَ يَسم
قِيَّ قاَلُوا نَ عَمم مَا جَرَّب منَ  تُمم مُصَدِ  بََمتُكُمم أَنَّ خَيملًا بِِلموَادِي تُريِدُ أَنم تغُِيَر عَلَيمكُمم أَكُن م قاا قاَلَ فإَِنّ ِ أَخم ا عَلَيمكَ إِلاَّ صِدم
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َ يَدَيم عَذَاب  شَدِيد  فَ قَالَ أبَوُ لََبَ  تَ بًّانَذِيرٌ لَكُمم  مِ أَلَِذََا جَْعَمتَ نَا فَ نَ زَلَتم }تَ بَّتم يَدَا أَبِ  (1) بَينم لَكَ سَائرَِ الميَ وم
 .لََبَ  وَتَبَّ مَا أَغمنََ عَنمهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ{

لصفا ذات يوم فقال ) يَ صباحاه ( . رضي الله عنهما قال  : صعد النبي صلى الله عليه و سلم ا وعنه
فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك ؟ قال ) أرأيتم لو أخبَتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم 

قال أبو لَب تبا لك ألَذا تصدقوننِ ( . قالوا بلى قال ) فإنّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد ( ف
 .(3)فأنزل الله } تبت يدا أب لَب { (2)؟جْعتنا

                                       
هُ إيثارِ التَّبابِ عَلى الَلًكِ  قال الالوسي :" - 1  ".ومِن هَذا يُ عملَمُ وجم
 :هذا كقولَمهذه الإشارة للتحقير؛ يعنِ هذا أممرٌ حقيٌر ما يحتاج أن يُُمَع له زعماءُ قريش، و قال ابن عثيمين :"  - 2

﴿أَهَذَا الَّذِي يذَمكُرُ  :[ أي: يعيبها ويسبُّها؛ يعنِ الرسول، قريش تقول3٦﴿أَهَذَا الَّذِي يذَمكُرُ آلَِتََكُمم﴾ ]الْنبياء 
رمآنُ عَلَى رجَُل  مِنَ ﴿وَقاَلوُا لَوملَا نُ زِ لَ هَذَا المقُ  :آلَِتََكُمم﴾، المعنَ التحقير، ليس شيئاا، ولا يستحقُّ، ولا يهُتَمُّ به، كما قالوا

 ﴾ ِ عَظِيم    .[31الزخرف ]المقَرميَ تَينم
﴾، والت َّبَاب:  :فالحاصل أن أبِ لَب قال: تبًّا لك، ألَِذَا جْعمتَنا؟! فردَّ الله عليه بهذه السورة ﴿تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ  وَتَبَّ

سَار، كما قال تعالى نَ إِلاَّ في  :الْمَ ﴾ ]غافر  ﴿وَمَا كَيمدُ فِرمعَوم [. أي: خَسَار. وبدأ بيديه قبل ذاته لْن اليدين هما 3٧تَ بَاب 
  .آلة العمل والحركة والْخذ والعطاء وما أشبهَ ذلك

هُ المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار  تلظَّى والعياذ  وهذا اللقب )أبو لَب( لقبٌ مناسبٌ تماماا لحالِهِ ومآلِهِ، وجم
  :مطابقة لحالِهِ ومآلِهِ، يقول الشاعر -أي: كُنميتُه-عظيماا، فهي  بِلله، تتلظَّى لََبَاا

نَاكَ ذَا لَقَب    فِيلَقَبِهم  -فَكَّرمتَ  إِنم - وَمَعمنَاهُ  إِلاَّ  ∗∗∗وَقَلَّ أَنم أَبمصَرَتم عَي م
ر و، وَمَا أُراَهُ إِلاَّ سَهُلَ لَكُمم مِنم هَذَا سُهَيملُ بمنُ عَمم صلى الله عليه وسلم: »ولَمَّا أَقمبل سُهَيلُ بن عمرو  في قصة غزوة الحديبية قال الرسول »

 ."؛ لْن الاسم مطابق للفعلأَممركُِمم 
ثم خرج من الباب إلى الصفا جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم  ))  - 3

[ أبدأ بِا بدأ الله به فبدأ بِلصفا فرقي  158الآية  :البقرة فلما دنا من الصفا قرأ } إن الصفا والمروة من شعائر الله { ]
عليه حتَّ رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبَه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 

 ((.كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الْحزاب وحده
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) رسولا ( من يستطلع له الْبَ . ) أرأيتكم ( أخبَونّ . ) خيلً ( عليها فرسان يركبونها . ) تغير ( تهجم  ]

وتوقع بكم . ) بين يدي ( قدام ) يَ صباحاه ( كلمة تقال للإشعار بِغارة العدو لْن الغالب في الإغارة أن 
 اثة[ تكون وقت الصباح كما يقولَا من أصابه شيء مكروه للًستغ

: لما نزلت } وأنذر عشيرتك الْقربين { . ورهطك منهم المخلصين خرج  : رضي الله عنهما قال وعنه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم حتَّ صعد الصفا فهتف ) يَ صباحاه ( . فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه 

( . قالوا ما جربنا عليك كذبِ فقال ) أرأيتم إن أخبَتكم أن خيلً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي 
عتنا إلا لَذا ثم قام . فنزلت قال ) فإنّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد ( . قال أبو لَب تبا لك ما جْ

 تبت يدا أب لَب وتب { . وقد تب . هكذا قرأها الْعمش يومئذ }
اءة شاذة وقيل كانت ] ) ورهطك مهم المخلصين ( تفسير لقوله } وأنذر عشيرتك الْقربين { أو هي قر   

 قراءة ثم نسخت . ) هكذا قرأها ( أي زاد وقد تب [ 
 
 ": طََبِ تَممشِي بِِلنَّمِيمَةِ }في  قال البخاري طََبِ{ وَقاَلَ مَُُاهِدٌ حَََّالَةُ الحم رَأتَهُُ حَََّالَةُ الحم لِهِ }وَامم بَِب قَ وم

لمسِلَةُ الَّتِِ في النَّارِ جِيدِهَا حَبملٌ مِنم مَسَد { يُ قَالُ مِنم مَسَد  ليِفِ  لِ وَهِيَ السِ   ". الممُقم
عن ابن عباس قال : لما نزلت } تبت يدا أب لَب { جاءت امرأة أب لَب إلى النبي صلى وروى أبو يعلى 

الله عليه و سلم ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال : يَ رسول الله إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو 
؟ قال : إنها لن ترانّ فجاءت فقالت : يَ أبِ بكر صاحبك هجانّ قال : ما يقول الشعر قالت : قمت 

 أنت عندي مصدق وانصرفت قلت : يَرسول الله لَ ترك ! قال : لَ يزل ملك يسترنّ منها بجناحيه 
 شعيب الْرنؤوط : حديث صحيح بشواهده وقالقال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف 

                                       
وقوفه على الصفا قبل ذلك في مكة واراده اب لَب التنقص منه صلوات الله وسلًمه عليه وبقوله تباا قالوا كأنه يستذكر 

 لك " وكيف انقلب الامر الى ان اعزه الله تعالى واخزى إعدائه.
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عن أسماء بنت أب بكر رضي الله عنها قالت : لما نزلت : } تبت يدا أب لَب { أقبلت وروى الحاكم 
و هي تقول : مذمما أبينا * و دينه قلينا * و أمره  (1)العوراء أم جْيل بنت حرب و لَا ولولة و في يدها فهر

بكر قال : يَ رسول  عصينا و النبي صلى الله عليه و سلم جالس في المسجد و معه أبو بكر فلما رآها أبو
الله قد أقبلت و أنا أخاف أن تراك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنها لن ترانّ و قرأ قرآنا 

فاعتصم به كما قال و قرأ } و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بِلآخرة حجابِ مستورا 
 عليه و سلم فقالت : يَ أبِ بكر إنّ أخبَت أن { فوقفت على أب بكر و لَ تر رسول الله صلى الله

صاحبك هجانّ فقال : لا و رب هذا البيت ما هجاك فولت و هي تقول : قد علمت قريش أنّ بنت 
 (2). التلخيص : صحيح وقال الذهبي فيهذا حديث صحيح الإسناد و لَ يَرجاه قال الحاكم :  .سيدها 
 ": الْسران، قال:  :اللهقال ابن زيد، في قول  قال ابن جرير : ﴾ قال: التب  ﴿تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ  وَتَبَّ

لِمُون"، فقال: مالي صلى الله عليه وسلم: قال أبو لَب للنبي   ماذا أُعطَى يَ محمد إن آمنت بك؟ قال؟ "كمَا يُ عمطَى المسُم
تَغِي؟ " قال: تبا لَذا من دين تبا، أن أكون أنا وهؤلاء س ء  تَ ب م  :واء، فأنزل اللهعليهم فضل؟ قال: "وأي  شَيم

﴾ يقول: بِا عملت أيديهم  .﴿تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ 
( قال: خسرت يدا أب   حدثنا ابن عبد الْعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة )تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ 

 .لَب وخسر
﴿وَأنَمذِرم  :، إذ نزل عليهلما خص بِلدعوة عشيرتهصلى الله عليه وسلم وقيل: إن هذه السورة نزلت في أب لَب، لْن النبي 

رَبِيَن﴾ وجْعهم للدعاء، قال له أبو لَب: تبا لك سائر اليوم، ألَذا دعوتنا؟  ".عَشِيرتََكَ الْق م
مِ. أَلَِذََا جََْعمتَ نَا؟ فأَنَ مزَ  وقال ابن كثير :" فُضُ يَدَيمهِ، وَهُوَ يَ قُولُ: تَ بًّا لَكَ سَائرَِ الميَ وم  :لَ اللََُّّ في رِوَايةَ : فَ قَامَ يَ ن م

﴾  ( .2)﴿تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ  وَتَبَّ
يَ تُهُ أبَوُ عُتبة. وَإِنََّّاَ صلى الله عليه وسلم  فأَبَوُ لََبَ  هَذَا هُوَ أَحَدُ أَعممَامِ رَسُولِ اللََِّّ  .. هُُ: عَبمدُ العُز ى بمنُ عَبمدِ الممُطَّلِبِ، وكَُن م وَاسمم

                                       
 .الفهر )بِلكسر(: الحجر ملء الكف وقيل الحجارة مطلقا - 1
 ا ربه تعالى ليحفظه بذلك ليتم الله تعالى به الدين .لى الله عليه وسلم التِ ايده بهوهذا من معجزاته ص- 2
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هِهِ  رَاقِ وَجم " لِإِشم َذِيَّةِ لِرَسُولِ اللََِّّ ، وكََ (1)سُمِ يَ "أَبَِ لََبَ  وَالمبُ غمضَةِ لهَُ، وَالِازمدِراَءِ بِهِ، وَالت َّنَ قُّصِ لَهُ صلى الله عليه وسلم انَ كَثِيَر الْم
 .(2) .وَلِدِينِهِ 

ثَ نَا عَبمدُ الرَّحَمَنِ بمنُ أَبِ الزِ نَادِ  ثَ نَا إِب مرَاهِيمُ بمنُ أَبِ المعَبَّاسِ، حَدَّ مَامُ أَحَمَدُ: حَدَّ بََنّ ، عَنم قاَلَ الإمِ  أبَيِهِ قاَلَ: أَخم
لَمَ -رجَُلٌ  يلِ، وكََانَ جَاهِلِيًّا فأََسم اَهِلِيَّةِ في صلى الله عليه وسلم قاَلَ: رأَيَمتُ النَّبيَّ -يُ قَالُ لَهُ: ربَيِعَةُ بمنُ عَبَّاد ، مِنم بَنِِ الدِ  في الجم

لِحُوا" وَالنَّاسُ مُُمتَمِعُونَ عَلَيمهِ، وَوَراَءَهُ سُوقِ ذِي الممَجَازِ وَهُوَ يَ قُولُ: "يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِ  ُ تُ فم لَهَ إِلاَّ اللََّّ
بَ عُهُ حَيمثُ ذَهَبَ، فَسَألَمتُ عَنم  ِ، يَ قُولُ: إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ. يَ ت م هِ أحولُ ذُو غَدِيرَتَينم هُ فَ قَالُوا: رجَُلٌ وَضِيءُ الموَجم

 . هَذَا عَمُّهُ أبَوُ لََبَ  
مَئِذ  صَغِيراا؟ -وَاهُ عَنم سُرَيج، عَنِ ابمنِ أَبِ الزِ نَادِ، عَنم أبَيِهِ، فَذكََرَهُ ثمَّ رَ  قاَلَ أبَوُ الز نَِادِ: قُ لمتُ لِرَبيِعَةَ: كُنمتُ يَ وم

رُ المقِرمبةََ. تَ فَرَّدَ بِهِ أَحَمَدُ  مَئِذ  لََْعمقِلُ أَنّ ِ أَزفَ م  . قاَلَ: لَا وَاللََِّّ إِنّ ِ يَ وم
عمتُ ربَيِعَةَ وَقاَ ثَنِِ حُسَين بمنِ عَبمدِ اللََِّّ بمنِ عُبيد اللََِّّ بمنِ عَبَّاس  قاَلَ: سمَِ حَاقَ: حَدَّ يلِيَّ  لَ مُحَمَّدُ بمنُ إِسم بمنَ عَبَّاد  الدِ 

، أنَمظرُُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  بَعُ المقَبَائِلَ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: إِنّ ِ لَمَعَ أَبِ رجَُلٌ شَابٌّ وَلُ وَضِيءٌ، ذُو جَُّْة وورا-يَ ت م ءه رجَُلٌ أَحم
َ لَا صلى الله عليه وسلم يقَِفُ رَسُولُ اللََِّّ - ، إِنّ ِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَمكُمم، آمُركُُمم أَنم تَ عمبُدُوا اللََّّ عَلَى المقَبِيلَةِ فَ يَ قُولُ: "يََ بَنِِ فُلًَن 

قُونّ وَتَممنَ عُونّ حَتََّّ  ئاا، وَأَنم تُصَدِ  ركُِوا بِهِ شَي م خَرُ مِنم تُشم أنفِ ذَ عَنِ اللََِّّ مَا بَ عَثَنِِ بِهِ". وَإِذَا فَ رغََ مِنم مَقَالتَِهِ قاَلَ الآم
نِ  مِنم بَنِِ  تَ وَالمعُزَّى، وَحُلَفَاءكَُمم مِنَ الجمِ ، هَذَا يرُيِدُ مِنمكُمم أَنم تسلُخوا اللًَّ  مَالِكِ بمنِ خَلمفِهِ: يََ بَنِِ فُلًَن 

                                       
  ن الكريم.آوهو الوحيد المذكور بكنيته في القر - 1

من ذكر اللهب وكما قيل  الآيةيناسب ما في  ولْنه رف بهلقب عُ  لْنههنا كنِ ولكنه  والكنية تذكر للتكريم عند العرب
 .اما على المطابقة واما على الضد لكل مسمى له من اسمه نصيب

أن الْسماء لا تنفك عن مسمياتها في ذهن الناس؛ فإما أن ينظر الرائي للشخص  وهيلقاعدة هذه اذكر ابن القيم كما 
)الضد(، وفي كلتا الحالتين يظل للًسم علًقة  عكس اسمه تماماا  )مطابقة(، وإما أن ينظر إليه فيجده مرآة لفعله فيجد اسمه

 .و"نصيب" من واقع صاحبه
نِيَةُ اللََِّّ عَزَّ وجَلَّ لعبد العزى بأب لَب؛ لَم ا كانَ مَصِيرهُُ إلى نار  ذاتِ لَََب   :" في زاد المعاد  قال ابن القيم - 2 وكََذَلِكَ تَكم

لَقُ  فَقَ، وهو بِها أحَقُّ وأخم يَةُ ألميَقَ بِهِ وأوم  ."كانَتم هَذِهِ الكُن م
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مَعُوا لَهُ وَلَا تَ تَّبِعُوهُ. فَ قُلمتُ لَِْبِ: مَنم هَذَا؟ قاَلَ: عَمُّ أقَُ يمش، إِلَى مَا جَ  عَةِ وَالضَّلًَلَةِ، فَلًَ تَسم هُ أبَوُ اءَ بِهِ مِنَ المبِدم
 ." رَوَاهُ أَحَمَدُ أيَمضاا، وَالطَّبََاَنُّّ بِهذََا اللَّفمظِ  .لََبَ  

 
مِ اللََِّّ الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ   بِسم

﴾  :الىتع قوله  ﴿تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ 
 ": خََمسَةُ أومجُه   قال الماوردي ﴾  :في ﴿تَ بَّتم

، قالَهُ ابمنُ عَب اس    .أحَدُها: خابَتم
لُ عَطاء   ، وهو قَ وم  .الث انّ: ضَلَّتم
، قالَهُ ابمنُ جُبَيرم    .الث الِثُ: هَلَكَتم

 .نُ رِئاب  الر ابِعُ: صَفُرَتم مِن كُلِ  خَيرم ، قالَهُ يَمانُ بم 
عَ الن اسُ هاتفِاا يَ قُولُ  رِو بمنِ العَلًءِ أنَّهُ لَم ا قتُِلَ عُثممانُ بمنُ عَف انَ سمَِ مَعِيُّ عَنم أبِ عَمم  حَكى الْصم

كَ وانمصَدَعُوا فَما آبوُا ولا رجََعُوا  رهِِمُ  يوُفُوا ولَمَ  ∗∗∗لَقَدم خَلَّوم  صَنَ عُوا لِما تَ بًّا فيَا ∗∗∗ بنَِذم
لُ الش اعِرِ والْا ، قالَهُ قتَادَةُ، ومِنهُ قَ وم  مِسُ: خَسِرَتم

جَتِِ  ا بِهُم عَوم مِي ليَِسم  (1)تَ بًّا لََم تَ بًّا لََم بجاريِةَ   ∗∗∗تَواعَدَنّ قَ وم

                                       
لَُمُم: أشابَّةٌ أمم تابَّةٌ؟ يرُيِدُونَ أمم هالِكَةٌ  قال الالوسي :" - 1 هُُ، ومِنهُ قَ وم : هَلَكَتم كَما قالَ ابمنُ جُبَيرم  وغَيرم ﴾ أيم مِنَ ﴿تَ بَّتم

: خَسِرَتم كَما قالَ ابمنُ عَب اس  وابمنُ عُمَرَ وقتَادَةُ، وعَنِ الْوَّلِ أيمضاا  : الَرََمِ والت َّعمجِيزِ؛ أيم ب  ، وعَنم يَمانِ بمنِ وثّ  خابَتم
رِ أقموالٌ مُتَقاربِةٌَ   .صَفِرَتم مِن كُلِ  خَيرم  وهي عَلى ما في البَحم

رَ بهِِ. وقالَ الر اغِبُ:  رارُ في وقالَ الشِ هابُ: إنَّ مادَّةَ التَّبابِ تَدُورُ عَلى القَطمعِ وهو مُؤَد   إلى الَلًكِ؛ ولِذا فُسِ  تِمم هو الِاسم
، ويَ رمجِعُ هَذا المعَمنَ إلى الَلًكِ الُْ  تَمَرَّ تَ تَبَّ لِفُلًن  كَذا أيِ اسم رارَ قِيلَ: اسم تِمم نِهِ الِاسم رانِ ولتَِضَمُّ  .سم
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هانِ  ﴾ وجم لِهِ ﴿يَدا أبِ لََبَ   :وَفي قَ وم
، وقَدم يُ عَبََُّ عَنِ الن َّفمسِ  بِِليَدِ كَما قالَ تَعالى ﴿ذَلِكَ بِا قَدَّمَتم يَداكَ﴾ أيم  أحَدُهُما: يَ عمنِِ نَ فمسَ أبِ لََبَ 

 .نَ فمسُكَ 
ثَرِ يَكُونُ بِها ا نُسِبُ العَمَلُ إلى اليَدِ لِْنَّهُ في الْكم ، وإنََّّ  .(1)الث انّ: أيم عَمَلُ أبِ لََبَ 

رِ  نَتِهُ، وفي ذِكم نِهِ وتَ لَهُّبِ وجم هِ ثَلًثةَُ أومجُه  وَقِيلَ إنَّهُ كُنِِ َ أبِ لََبَ  لِحسُم يَتِهِ دُونَ اسممِ  : اللََِّّ لَهُ بِكُن م
هِ  هَرَ مِنهُ بِِسممِ يَتِهِ أشم  .أحَدُها: أنَّهُ كانَ بِكُن م

، وقِيلَ إنَّهُ عَبمدُ العُز ى فَلِذَلِكَ عَدَلَ عَنمهُ  م   .الث انّ: لِْنَّهُ كانَ مُسَمًّى بِعَبمدِ هُشم
رَ  مَ أشم ُ أنمبِياءَهُ الث الِثُ: لِْنَّ الِاسم هِِ، ولِذَلِكَ دَعا اللََّّ مِ غَيرم يَةَ إشارةٌَ إليَمهِ بِِسم يَةِ، لِْنَّ الكُن م فُ مِنَ الكُن م

ائِهِمم   .(2)بِأسمم
                                       

ثَ رُ مَا يَكُونُ بِهِمَا، أَيم خَسِرَتَا وَخَسِرَ هُوَ. وَقِيلَ: الممُرَادُ وخصى الميَدَيمنِ بِِلت َّبَابِ، لَِْنَّ ا :"قال القرطبي - 1 لمعَمَلَ أَكم
ُ تَ عَالَى: بِا قَدَّمَتم يدَاكَ  سُهُ. وَقَدم يُ عَبََُّ عَنِ الن َّفمسِ بِِلميَدِ، كَمَا قاَلَ اللََّّ  .[1٠الحج:  ] بِِلميَدَيمنِ نَ فم

يَعُ  ءِ عَنم كُلِ هِ، تَ قُ   أَيم نَ فمسُكُ. وَهَذَا مَهم د الرَّزاَيََ وَالممَنَايََ، أَيم يولُ: أَصَابَ تمهُ يَدُ الدهر، و كَلًَمِ المعَرَبِ، تُ عَبَِ ُ ببَِ عمضِ الشَّيم
 :أَصَابهَُ كُلُّ ذَلِكَ. قاَلَ الشَّاعِرُ 

 ."لَمَّا أَكَبَّتم يَدُ الرَّزاَيََ ... عَلَيمهِ نَادَى أَلَا مُُِيرُ 
  م  للِمعَبِيدِ{ ]الحج:قال العدوي : "  و َ ليَمسَ بِظَلًَّ بِا [ أي: ذلك 1٠كما قال تعالى: }ذَلِكَ بِاَ قَدَّمَتم يَدَاكَ وَأَنَّ اللََّّ

عملت، فلأن أغلب الْعمال تكون بِليد؛ سواء كانت أعمال خير أو أعمال شر، فوُصفت اليد بِلَلًك؛ لْنها هي 
 صاحبة الْعمال.

ولا يعُترض على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: )يَ معاذ! وهل يَكُبُّ الناسَ على وجوههم في النار إلا حصائدُ 
 ."عمال الْلسُن؛ لكن الْغلب يكون بِليدألسنتهم؟!( لْن المراد هنا أ

عِ،  قال ابن الجوزي  :"- 2 بِهُ أنم يَكُونَ لغَُةا كالشَّمم : يُشم دَهُ " أبِ لََمب  " بِِسمكانِ الَاءِ. قالَ أبوُ عَلِي   وقَ رَأ ابمنُ كَثِير  وحم
رِ، والن َّهَرِ   .والشَّمَعِ والن َّهم

ُ عَ  ؟فإَنم قِيلَ: كَيمفَ كَن اهُ اللََّّ يَةِ نَ ومعُ تَ عمظِيم   زَّ وجَلَّ، وفي الكُن م
 .فَ عَنمهُ جَوابِنِ 
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﴾ أرمبَ عَةُ أومجُه   لِهِ ﴿وَتَبَّ  :وَفي قَ وم
﴾ فَقالَ بَ عم  لِهِ ﴿تَ بَّتم يَدا أبِ لََبَ  وَّلِ مِن قَ وم اأحَدُها: أنَّهُ تََمكِيدٌ لِلأم ﴾ تََمكِيدا  (1).دَهُ ﴿وَتَبَّ

                                       
مِ وفِيهِ مَعمنَ الشِ رمكِ؟ ُ بِهذَا الِاسم  دعبَّ تابه ان يُ كفنزه الله تعالى  )!أحَدُهُما: أنَّهُ إنم صَحَّ أنَّ اسممَهُ عَبمدُ العُز ى، فَكَيمفَ يذَمكُرُهُ اللََّّ

 (لغير الله تعالى   فيه احدٌ 
تَ هَرُوا بِكُناهُمم، ولَمَ  مَعِيِ  أنَّ أبِ والث انّ: أنَّ كَثِيراا مِنَ الن اسِ اشم بَةَ: خَبَََّنّ غَيرمُ واحِد  عَنِ الْصم اءٌ. قالَ ابمنُ قُ تَ ي م  يُ عمرَفم لََم أسمم

ا ذَ  يَ تُهُ، فَإنََّّ مُ أبِ لََبَ  كُن م اؤُهُما كُناهُما، فَإنم كانَ اسم يانَ ابمنَ العَلًءِ أسمم رِو بمنَ العَلًءِ، وأبِ سُفم  ."بهِِ كَرَهُ بِا لا يُ عمرَفُ إلا  عَمم
  خِلَهُ النَّارَ، فَ يَكُونَ أَبِا لََاَ، تََمقِيقاا للِنَّسَ  :"القرطبي وقال بَ تَهُ، بأَِنم يدُم َ تَ عَالَى أَراَدَ أَنم يُحَقِ قَ نِسم بِ، وَإِممضَاءا لِلمفَأملِ أن اللََّّ

لُهُ يُسَمُّ  يَ تُهُ. فَكَانَ أَهم هُُ كُن م سِهِ. وَقَدم قِيلَ: اسمم تَارَهَا لنَِ فم ُ وَالطِ يَرةَِ الَّتِِ اخم نِهِ، فَصَرَفَ هُمُ اللََّّ هِهِ وَحُسم (، لتَِ لَهُّبِ وَجم ونهَُ )أَبَِ لََبَ 
رُوهِ، وَأَجم  بُوبِ وَالممَكم َ الممَحم تَركَُ بَينم رَى عَلَى أَلمسِنَتِهِمم أَنم يُضِيفُوهُ عَنم أَنم يَ قُولُوا: أَبوُ النُّورِ، وَأبَوُ الضِ يَاءِ، الَّذِي هُوَ الممُشم

مُومِ، وَهُوَ النَّارُ. ثمَّ حَقَّقَ ذَلِ إِلَى )لََبَ   رُوهِ الممَذم  ."كَ بأَِنم يَُمعَلَهَا مَقَرَّهُ ( الَّذِي هُوَ مََمصُوصٌ بِِلممَكم
" أَنهََّ وقال البغوي :"  اَءِ، وَهِيَ مِثملُ: نَهمر  وَنَهرَ . وَات َّفَقُوا في "ذَاتَ لََبَ  " سَاكِنَةَ الَم اَءِ قَ رَأَ ابمنُ كَثِير  "أَبِ لََمب  تُوحَةُ الَم ا مَفم
 ."ِ لِوِفاَقِ المفَوَاصِل

مَئِذ  من العلماء من قال: إن التكرير للتأكيد، وهقال العدوي :"  - 1 و يأتي كثيراا جداا، كما في قوله تعالى: }وَيملٌ يَ وم
بِيَن{ ]المرسلًت:  [ وكررت هذه الآية مراراا في السورة.15للِممُكَذِ 

فَ تَ عملَمُونَ{ ]التكاثر: فَ تَ عملَمُونَ * ثمَّ كَلًَّ سَوم  [ .4-3وكما في قوله تعالى: }كَلًَّ سَوم
راا{ ]الشرح:وكما في قوله تعالى: }فإَِنَّ مَعَ  رِ يُسم راا * إِنَّ مَعَ المعُسم رِ يُسم  [ .٦-5المعُسم

وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن آل أب جهل استأذنونّ أن ينكحوا ابنتهم علي بن أب طالب، وإنّ لا 
 آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن( ، فهذا التكرير للتأكيد.

لقمة خير تميم كلها وأكرمه وقوله: يَ أقرع بن حابس يَ أقرع إنك إن يصرع وكقول الشاعر: يَ علقمة يَ علقمة يَ ع
 أخوك تصرع وكل هذه للتأكيد.

{ ]المسد:  [ تَكيد لَلًك أب لَب.1فمن العلماء من قال: إن قوله تعالى: }تَ بَّتم يدََا أَبِ لَََب  وَتَبَّ
 ."ومن العلماء من قال: هلكت يداه وقد هلك

بعض اهل العلم كلًهما دعاء فالاول على ما كسبت يداه والثانّ عليه هو فيكون من عطف العام على الْاص لانه وقال 
 ما يتصل به ورجع اليه .اذا تب هو فقد تبات يداه وكل 
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ُ تَعالى مِن أذاى لِرَسُولِهِ، وتَبَّ بِا لَهُ عِنمدَ اللََِّّ   .مِن أليِمِ عِقابِهِ  الث انّ: يَ عمنِِ تَ بَّتم يَدا أبِ لََبَ  بِا مَنَ عَهُ اللََّّ
، قالهَُ ابمنُ عَب اس    .الث الِثُ: يَ عمنِِ قَدم تَبَّ

، قالَهُ مُُاهِدٌ الر ابِعُ: يَ عمنِِ وتَبَّ   .ولَدُ أبِ لََبَ 
عُود : تَ بَّتم يَدا أبِ لََبَ  وقَدم تَبَّ  هِِ تَكُونُ دُعاءا (1)وَفي قِراءَةِ ابمنِ مَسم ، جَعَلَهُ خَبََاا، وهي عَلى قِراءَةِ غَيرم

 .كالْوَّلِ 
هانِ   :وَفِيما تَ بَّتم عَنمهُ يَدا أبِ لََبَ  وجم

 .، قالهَُ ابمنُ عَب اس  أحَدُهُما: عَنِ الت َّومحِيدِ 
اتِ، قالَهُ مُُاهِدٌ   (2)."الث انّ: عَنِ الَْيرم

  ": َوَّلُ دُعَاءٌ عَلَيمهِ، وَالثَّانّ خَبٌََ عَنمهُ قال ابن كثير  ."الْم
  ":  فإنه خبَ. ويذُكر أن ذلك في قراءة عبد الله: "تَ بَّتم يَدَا أبِ لََبَ   :وأما قولهقال ابن جرير ﴾ ﴿وَتَبَّ
". وفي دخول "قد" فيه دلالة على أنه خبَ، ويمثِ ل ذلك بقول القائل، لآخر: أهلكك الله، وقد وَقَ  دم تَبَّ

 ."أهلكك، وجعلك صالحا وقد جعلك
 
 

                                       
خُلُ عَلى أفمعالِ الدُّعاءِ  «قَدم »وعَلى هَذِهِ القِراءَةِ يَممتَنِعُ أنم يَكُونَ ذَلِكَ دُعاءا؛ لِْنَّ   «"قال الالوسي : - 1  ".لا تَدم

 تفسر القراءة المتواترالاحاد وقراءة 
لهُُ سُبمحانهَُ  قال الالوسي :" - 2 باريَمنِ بِهَلًكِ ذَيمنِكَ الْممرَيمنِ،  :وقَ وم ﴾ دُعاءٌ بِهَلًكِ كُلِ هِ، وجُوِ زَ أنم يَكُونا إخم والت َّعمبِيُر ﴿وتَبَّ

ِ لتَِحَقُّقِ الوُقُوعِ  ضِعَينم  .بِِلماضِي في الموَم
نَ هُ  لَةِ، أوم وقالَ الفَر اءُ: الْوَّلُ دُعاءٌ بِهَلًكِ جُْملَتِهِ عَلى أنَّ اليَدَيمنِ إم ا كِنايةٌَ عَنِ الذ اتِ والن َّفمسِ لِما بَ ي م ما مِنَ اللُّزُومِ في الجمُم

تَرَطُ أنم يَكُونَ الكُلُّ يَ عمدَمُ بعَِدَمِهِ؛ كامَُازٌ مِن إطملًقِ الجزُمءِ  لُ في رَدِ هِ أنَّهُ يُشم لرَّأمسِ عَلى الكُلِ  كَما قالَ مُحميِي السُّنَّةِ، والقَوم
لِهِ تعَالى لُكَةِ﴾﴿ولا تُ لم  :والرَّقَ بَةِ واليَدِ ليَمسَتم كَذَلِكَ غَيرمُ مُسَلَّم  لتَِصمريِحِ فُحُول  بِِلًفِهِ هُنا، وفي قَ وم  ".قُوا بِأيمدِيكم إلى الت َّهم
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 ﴿مَا أَغمنََ عَنمهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ﴾ :تعالى قوله
  ": هانِ قال الماوردي لِهِ ﴿ما أغمنَ عَنمهُ﴾ وجم  :في قَ وم

 .عَنمهُ  أحَدُهُما: ما دَفَعَ 
 .الث انّ: ما نَ فَعَهُ، قالَهُ الضَّح اكُ 

هانِ   :وَفي ﴿مالهُُ﴾ وجم
 .أحَدُهُما: أنَّهُ أرادَ أغمنامَهُ، لِْنَّهُ كانَ صاحِبَ سائِمَة ، قالَهُ أبوُ العاليَِةِ 
تَسَ  رُوثُ، والط ارِفُ: المكُم  .بُ الث انّ: أنَّهُ أرادَ تلَِيدَهُ وطارفَِهُ، والتَّلِيدُ: الموَم

هانِ  لِهِ ﴿وَما كَسَبَ﴾ وجم  :وَفي قَ وم
 .أحَدُهُما: عَمَلُهُ الْبَِيثُ، قالَهُ الضَّح اكُ 

 (1).الث انّ: ولَدُهُ، قالَهُ ابمنُ عَب اس  

                                       
وهم ولده.  ﴿وَمَا كَسَبَ﴾يقول تعالى ذكره: أي  شيء أغنَ عنه ماله، ودفع من سخط الله عليه  قال ابن جرير :" - 111

عن أب الطفيل، قال: جاء بنو أب لَب إلى ابن عباس، فقاموا يَتصمون في البيت، فقام ابن عباس، فحجز  )ثم روى(
 ."، وقد كُف  بصره، فدفعه بعضهم حتَّ وقع على الفراش، فغضب وقال: أخرجوا عنِ الكسب الْبيثبينهم

من أجل أن لا يكون هناك تكرار، والتأسيس مقدم على التوكيد، يعنِ معنَ جديد أولى من أن يقال: هذا كله من قبيل  
 .التكرار
  ": لِهِ “ ما”وقال الرازي ياا، وعَلى  :في قَ وم تِفمهاماا بِعَمنَ الإنمكارِ، ويُحمتَمَلُ أنم يَكُونَ نَ فم ﴿ما أغمنَ﴾ يُحمتَمَلُ أنم يَكُونَ اسم

دِيرِ الْوَّلِ يَكُونُ ا ثَ رُ مالاا مِن قارُونَ فَ هَلم الت َّقم بِهِ في دَفمعِ البَلًءِ عَنمهُ ؟ فإَنَّهُ لا أحَدَ أكم  دَفَعَ لمعَمنَ: أيُّ تَمَثِير  كانَ لِمالِهِ وكَسم
تَ عَنمهُ ؟ ا مِن سُلَيممانَ، فَ هَلم دَفَعَ الموَم تَ عَنمهُ ؟ ولا أعمظَمَ مُلمكا  . الموَم

دِيرِ الث انّ يَكُونُ  فَعُ في ذَلِكَ وعَلى الت َّقم بَ لا يَ ن م باراا بِأنَّ المالَ والكَسم  ." ذَلِكَ إخم
وكِلً المعنيين متلًزمان، ومعناهما أن ماله وما كَسَب لَمَ يُ غمنِ عنه شيئاا، مع أن العادة أنَّ  وذكر ذلك ابن عثيمين فقال :"

ال: أنا أُعطيك كذا وكذا من المال وأطملِقمنِ، يطُملِقه، المال ينفع؛ المالُ يَ فمدي به الإنسانُ نفسَه، لو تسلَّطَ عليه عدوٌّ وق
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، لو مرض انتفع بِاله، لو جاع انتفع بِاله، فالمال ينفع، لكن النفع الذي لا ينُجي  لكن قد يطلب مالاا كثيراا أو قليلًا

، ولَذا قال  .﴿مَا أَغمنََ عَنمهُ مَالهُُ﴾ يعنِ: مِن الله شيئاا :صاحبَه من النار ليس بنفع 
هُُ وقال ابن كثير :"  نِ، وَابمنِ  يَ عمنِِ: وَلَدَهُ  ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ :قاَلَ ابمنُ عَبَّاس  وَغَيرم سم . وَرُوي عَنم عَائِشَةَ، وَمَُُاهِد ، وَعَطاَء ، وَالحمُ

 .سِيريِنَ، مِث ملَهُ 

عُود  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى الله عليه وسلم لما دَعَ  : إِذَا كَانَ مَا يَ قُولُ ابمنُ وَذكُِرَ عَنِ ابمنِ مَسم يماَنِ، قاَلَ أَبوُ لََبَ  مَهُ إِلَى الإمِ ا قَ وم
مَ المقِيَامَةِ مِنَ المعَذَابِ بِاَلي وَوَلَدِي، فأَنَ مزَلَ اللََُّّ  تَدِي نَ فمسِي يَ وم  ." ﴿مَا أَغمنََ عَنمهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ﴾ :أَخِي حَقًّا، فإَِنّ ِ أَف م

 : اه . مَا أَغمنَ عَنمهُ مالهُُ وَما كَسَبَ أَيم مَا دَفَعَ عَنمهُ عَذَابَ اللََِّّ مَا جََْعَ مِنَ الممَالِ، وَلَا مَا كَسَبَ مِنم جَ  "وقال القرطبي
تَسَبَ" وَرَوَاهُ عَنِ  َعممَشُ "وَمَا اكم بِهِ. وَقَ رَأَ الْم عُود . وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: مِنَ الموَلَدِ، وَوَلَدُ الرَّجُلِ مِنم كَسم  ابمنِ مَسم
جِزَ ب َ  تَ تَ لُوا، فَ قَامَ ليَِحم ، فاَق م ، فَدَفَ عَهُ بَ عمضُهُمم، فَ وَقَعَ وَقاَلَ أَبوُ الطُّفَيملِ: جَاءَ بَ نُو أَبِ لََبَ  يََمتَصِمُونَ عِنمدَ ابمنِ عَبَّاس  نَ هُمم ي م

رجُِوا عَنِِ  الم  بَِيثَ، يَ عمنِِ وَلَدَهُ.عَلَى المفِرَاشِ، فَ غَضِبَ ابمنُ عَبَّاس  وَقاَلَ: أَخم بَ الْم  كَسم
هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   ُ عَن م بِهِ ))ِ قاَلَ: صلى الله عليه وسلم وَعَنم عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ . ((نَّ أَطميَبَ مَا أَكَلَ الرجل من كسبه، وإن ولدي مِنم كَسم

: لَمَّا أَنمذَرَ رَسُولُ اللََِّّ  : إِنم كَانَ مَا يَ قُولُ ابمنُ أَخِي حَقًّا صلى الله عليه وسلم  خَرَّجَهُ أَبوُ دَاوُدَ. وَقاَلَ ابمنُ عَبَّاس  عَشِيرتَهَُ بِِلنَّارِ، قاَلَ أَبوُ لَََب 
 فإَِنّ ِ أَفمدِي نَ فمسِي بِاَلي وَوَلَدِي، فَ نَ زَلَ: مَا أَغمنَ عَنمهُ مالهُُ وَما كَسَبَ.

ياا، وَيَُُوزُ أَ   لِهِ: مَا أَغمنَ: يَُُوزُ أَنم تَكُونَ نَ فم هَاماا، أَيم أَيُّ شي أغنَوما في قَ وم تِفم  ؟ عنه  نم تَكُونَ اسم
 ."ماله وكسبهوما الثَّانيَِةُ: يَُُوزُ أَنم تَكُونَ بِعَمنََ الَّذِي، وَيَُُوزُ أَنم تَكُونَ مَعَ المفِعملِ مَصمدَراا، أَيم مَا أغنَ عنه 

لِ مِنم } وَمَا كَسَبَ { يَ تَ نَاوَلهُُ كَمَ وقال ابن تيمية في الفتاوى :"  َكم تُدِلَّ بِهاَ عَلَى جَوَازِ الْم بِهِ . وَاسم دَِيثِ وَلَدُهُ مِنم كَسم ا في الحم
 ."مَالِ الموَلَدِ 

  ": وَمَا كَسَبَ﴾ قيل: المعنَ: وما كَسَب من الوَلَد، كأنه قال: ما أَغمنََ عنه مالهُ ووَلَدُه؛  :وقولهوقال ابن عثيمين﴿
﴿وَمَا كَسَبَ﴾ يعنِ بذلك الوَلَد،  :[، فجعلوا قوله21لَمَ يَزدِمهُ مَالهُُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراا﴾ ]نوح ﴿وَات َّبَ عُوا مَنم  :كقول نوح

بِكُمم » :صلى الله عليه وسلموأَيَّدوا هذا القولَ بقول النبي  بِكُمم، وَإِنَّ أَوملَادكَُمم مِنم كَسم ، والصواب أن الآية أعمُّ «إِنَّ أَطميَبَ مَا أَكَلمتُمم مِنم كَسم
هذا، وأن الآية تشمل الْولادَ وتشمل المالَ المكتسَبَ الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كَسَبه من شرف  وجاه ، كل من 

 ."ما كَسَبه مما يزيده شَرَفاا وعِزًّا فإنه لا يغُنِ عنه شيئاا، ﴿مَا أَغمنََ عَنمهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ﴾
  ": ّلِهِ ويَُُوزُ أنم تَكُونَ " ما وقال الشوكان ء  أغمنَ عَنمهُ ؟ وكَذا يَُُوزُ في قَ وم تِفمهامِيَّةا: أيم أيُّ شَيم لِهِ: ما أغمنَ اسم  :" في قَ وم

بُهُ  دَريَِّةا أيم وكَسم ء  كَسَبَ ؟ ويَُُوزُ أنم تَكُونَ مَصم تِفمهامِيَّةا: أيم وأيُّ شَيم  .﴿وما كَسَبَ﴾ أنم تَكُونَ اسم

صُولَةٌ والظ اهِرُ أنَّ ما الُْولى نافِيَةٌ،   ."والث انيَِةَ مَوم
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بِكُمم ) » :أنَّهُ قالَ صلى الله عليه وسلم وَرُوِيَ عَنِ النَّبيِ   بَةُ بمنُ أبِ لََبَ  مُبالِغاا في «(أوملادكُم مِن كَسم  عَداوَةِ النَّبيِ  وكانَ ولَدُهُ عُت م
، وتَ فَلَ في صلى الله عليه وسلم  مِ إذا هَوى، وبِِلََّذِي دَنا فَ تَدَلى  مِ إذا هَوى﴾ كَفَرمتُ بِِلنَّجم كَأبيِهِ، فَقالَ حِيَن نَ زَلَتم ﴿والنَّجم

هِ رَسُولِ اللََِّّ   «(لًبِكَ فأَكَلَهُ الْسَدُ الَلَّهُمَّ سَلِ طم عَلَيمهِ كَلمباا مِن كِ ) » :صلى الله عليه وسلمإلى الش امِ، فَقالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وجم
هانِ  (1).  :وفِيما لَمَ يُ غمنِ عَنمهُ مالهُُ وما كَسَبَ وجم

                                       
  ": لَماوقال القاسمي بَةُ وهُما أسم عَبٌ وعُت م ُ، ثَلًثةٌَ: مُت م لُ الْثرَِ أنَّ أوملادَهُ، لَعَنَهُ اللََّّ ، قالَ الشِ هابُ: والَّذِي صَحَّحَهُ أهم
بَةُ » وعَداوَتهِِ، ورَدَّ اب منَ تَهُ وطلََّقَها؛ وقالَ صَلَواتُ اللََِّّ  لِما جاهَرَ بِِيذائهِِ صلى الله عليه وسلم وهَذا هو الَّذِي دَعا النَّبيَّ  -)مُصَغَّراا( -وعُتَ ي م

وفِيهِ يَ قُولُ حَس انُ رَضِيَ «. فأَكَلَهُ السَّبُعُ في خَرمجَة  خَرَجَها إلى الش امِ  «اللَّهُمَّ سَلِ طم عَلَيمهِ كَلمباا مِن كِلًبِكَ »عَلَيمهِ وسَلًمُهُ: 
ُ عَنمهُ    :اللََّّ

لِهِ فَما أُكَيملُ السَّبُعِ بِِلر اجِعِ مَن يُ رمجِعُ العا  مَ إلى أهم

، كانَ ثمَّ قالَ: ولََبٌَ هو أحَدُ هَؤُلاءِ فِيما قِيلَ، قالَ الثَّعالِبيُّ: ومِنهُ يُ عملَمُ أنَّ الْسَدَ يطُملَقُ عَلَيمهِ كَلمبٌ  . ولَم ا أُضِيفَ إلى اللََِّّ
 ."أعمظَمَ أفمرادِهِ 

 (.ه  1٠٦9المتوفى عام ) الدين الْفاجي المصري الحنفي العلًمة شهابوالشهاب ) هو 
 .أحَد بن محمد بن عمر، شهاب الدين الْفاجي المصري الحنفيواسمه الكامل  : 

 له حاشية على تفسير البيضاوي مسماة )عناية القاضي وكفاية الراضي( يستشهد به القاسمي كثيرا في مباحث البلًغة (.

مَ الفَتمحِ، وسُرَّ النَّبيُّ عَلَيمهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ  وكانَ  قال أبو حيان :"  - 1 لَما يَ وم بَةَ ومُعَتِ ب  وقَدم أسم لَهُ ثَلًثةَُ أبمناء ؛عُت م
لِمم. وفي ذَلِكَ يَ قُولُ صاحِبُ  بَةُ بِِلتَّصمغِيِر ولَمَ يُسم ناا والط ائِفَ، وعُتَ ي م   :الْلبِ اءِ  كِتابِ بِِسملًمِهِما ودَعا لََمُا، وشَهِدا حُنَ ي م

لَما بَةَ إذم أسم بَ بمتُ عُت م رَما وأحم بَةَ إذم أجم تُ عُتَ ي م  كَرهِم
تَرِزم  لِمٌ فاحم لِما فَتَّا  تَسُبَّ  أنم  وخَفم  ∗∗∗كَذا مُعمتِبٌ مُسم  مُسم

بَةَ، ورُ  ُ تعَالى عَلَيمهِ وسَلَّمَ عِنمدَ عُتَ ي م بَةَ، فَ لَم ا نَ زَلَتِ السُّورةَُ وكانَتم أُمُّ كُلمثوُم  بنِمتُ رَسُولِ اللََِّّ صَل ى اللََّّ تُها عِنمدَ أخِيهِ عُت م قَ يَّةُ أُخم
ُ تَعالى عَلَيمهِ وسَلَّ  بَةَ قالَ أبوُ لََبَ  لََمُا: رأَمسِي ورأَمسُكُما حَرامٌ إنم لَمَ تُطلَِ قا اب منَتَِم مُحَمَّد  صَل ى اللََّّ مَ فَطلََّقاهُما، إلا  أنَّ عُتَ ي م

ا عَلَيمهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ وأُوذِيَ نَّهُ. فأَتاهُ فَ  المصَُغَّرَ كانَ قَدم  قالَ: يَ مُحَمَّدُ، إنّ ِ أرادَ الْرُُوجَ إلى الش امِ مَعَ أبيِهِ فَقالَ: لَآتِيَنَّ مُحَمَّدا
، ثمَّ تَ فَلَ تُُاهَ رَسُولِ اللََِّّ صَل ى اللََُّّ  مِ إذا هَوى، وبِِلَّذِي دَنا فَ تَدَلى   تعَالى عَلَيمهِ وسَلَّمَ ولَمَ يُصِبمهُ عَلَيمهِ الصَّلًةُ كافِرٌ بِِلنَّجم

ءٌ، وطلََّقَ اب منَ تَهُ أُمَّ كُلمثوُم  فأَغمضَبَهُ عَلَيمهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ بِا قالَ وفَ عَلَ. فَقالَ صَل   ُ تَعالى عَلَيمهِ وسَلَّمَ والسَّلًمُ شَيم  :ى اللََّّ
 .((باا مِن كِلًبِكَ اللَّهُمَّ سَلِ طم عَلَيمهِ كَلم ))
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 خَرَجُوا إلى الش امِ كانَ أبوُ طالِب  حاضِراا، فَكَرهَِ ذَلِكَ وقالَ لَهُ: ما أغمناكَ يَ ابمنَ أخِي عَنم هَذِهِ الدَّعموَةِ. فَ رَجَعَ إلى أبيِهِ ثمَّ و 

رَفَ عَلَيمهِمم راهِبٌ مِن دَيمر  وقالَ لََمُم: إنَّ هَذِهِ  : أغِيثوُنّ يَ مَعمشَرَ قُ رَيمش  في فَ نَ زَلُوا مَنزلاا فأَشم بَ عَةٌ. فَقالَ أبوُ لَََب   أرمضٌ مَسم
ُ تَعالى عَلَيمهِ وسَلَّمَ. فَجَمَعُوا جِْالََم  لَةِ؛ فإَنّ ِ أخافُ عَلى ابمنِِ دَعموَةَ مُحَمَّد  صَل ى اللََّّ فاا مِنَ هَذِهِ اللَّي م لََم خَوم وأناخُوها حَوم

بَةَ فَ قَتَ لَهُ، وفي ذَلِكَ يَ قُولُ حَس انُ الْسَدِ، فَجاءَ أسَدٌ ي َ    :تَشَمَّمُ وُجُوهَهم حَتَّ  أتى عُتَ ي م
لِهِ   بِِلر اجِعِ  السَّبمعِ  أكِيلُ  فَما ∗∗∗مِن يَ رمجِعِ العامَ إلى أهم

لُهُ مََ  تَ نَ بَهُ أهم ر  لِسَبمعِ ليَال  فاجم عَةِ بدَم سُهُ بِِلعَدَسَةِ بَ عمدَ وق م وِي، وكانَتم قُ رَيمشٌ تَ تَّقِيها كالط اعُونِ، وهَلَكَ أبوُ لََبَ  نَ فم افَةَ العَدم
تَمَلُوهُ ودَفَ نُوهُ، وفي رِوايةَ : تَأمجَرُوا بَ عمضَ السُّودانِ فاحم رَةا ودَفَ عُوهُ  فَ بَقِيَ ثَلًثّا حَتَّ  أنمتَََ، فَ لَم ا خافُوا العارَ اسم حَفَرُوا لَهُ حُفم

نَدُوهُ لِحائِط  وقَذَفُوا عَلَيمهِ الِحجارةََ بعُِود  حَتَّ  وقَعَ فِيها فَ قَذَفُوهُ  ا أسم م لَمَ يَحمفِرُوا لَهُ وإنََّّ رى أنهَّ هُ. وفي أُخم  بِِلِحجارةَِ حَتَّ  وارَوم
بَََ بهِِ القُرمآنُ   ."مِن خَلمفِهِ حَتَّ  تَوارى فَكانَ الْممرُ كَما أخم

  ": بُ أعَمَّ مِنَ وذكر القصة البقاعي وقال سِبُ مَنافِعَ هي أعمظَمُ مِنهُ مِنَ الجاهِ  ولَم ا كانَ الكَسم المالِ، وكانَ المالُ قَدم يَكم
هِِ، وكانَ الإنمسانُ قَدم يَكُونُ فائزِاا ولا مالَ لَهُ بِأمُُورِ أثملِها بِسَعميِهِ خارجَِةٌ عَنِ المالِ، قالَ مُفِيدا  فَعُ وغَيرم ا لِذَلِكَ مُبَ يِ ناا أنَّهُ لا يَ ن م

ه  هائِل  مِنَ الوَلَدِ والْصمحابِ والعِزِ  بعَِشِيرتَهِِ الَّتِِ كانَ ي ُ إلا  ما أمَرَ اللََُّّ  رمضِيها  بِهِ ﴿وما كَسَبَ﴾ أيم وإنم كانَ ذَلِكَ عَلى وجم
بهُُ ويَ نمهى الن اسَ عَنم تَصمدِيقِهِ مَعَ أنَّهُ كانَ قَ بملَ ذَلِ صلى الله عليه وسلم بِِت بِاعِ النَّبيِ   ذِيهِ ويكَُذِ  كَ ينُادِيهِ بِِلص ادِقِ الْمِيِن، وكانَ في المحَافِلِ يُ ؤم

بَةُ شَدِيدَ الْذى للِنَّبيِ   فَكانَ أبوُ لَََب  يَ عمرِفُ أنَّ هَذِهِ  «اللَّهُمَّ سَلِ طم عَلَيمهِ كَلمباا مِن كِلًبِكَ »صلى الله عليه وسلم حَتَّ  قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم اب منُهُ عُت م
ركَِهُ، فَ لَم ا حانَ الْمم  رُ وكانَ قَدم آنَ ما أرادَ صاحِبُ العِزِ  الش امِخِ، سَبَّبَ لَهُ أنَّ سافَ رَ إلى الش امِ فَأومصى الدَّعموَةَ لا بدَُّ أنم تدُم

قُونَ بهِِ إذا نامَ ليَِكُونَ وسَطَهُمم، والحُ  ونَ مُولُ محُِيطَةٌ بهِِ وهم محُِيطُ بهِِ أبوُهُ الر فِاقَ ليُِ نمجُوهُ رَغممَ مِن هَذِهِ الدَّعموَةِ، فَكانوُا يُحَدِ 
تَ لَ  فَعمهُ ذَلِكَ بَلم جاءَ الْسَدُ فَ تَشَمَّمَ الن اسَ حَتَّ  وصَلَ إليَمهِ فاق م فَعم أبِهُ ذَلِكَ، بِها والرُّك ابُ محُِيطَةٌ بِهِمم، فَ لَمم يَ ن م عَ رأَمسَهُ ولَمَ يَ ن م

تَمَرَّ عَلى ضَلًلِهِ لِما سَبَقَ في عِلممِ اللََِّّ تعَالى حَتَّ  كانَتم وق معَ  ، فِيها فَ لَم ا جاءَ الفِلًلُ كانَ مِنهُمُ ابمنُ بَلِ اسم ر  فَ لَمم يََمرُجم ةُ بدَم
يانَ بمنُ الحارِثِ فَقالَ: هَلُمَّ يَ ابمنَ أخِي فَعِنمدَكَ الَْبََُ: فَقالَ نَ عَمم! فَواللََِّّ ما هو إلا  أنم  ناهم أخِيهِ أبوُ سُفم  لَقِيناهم فَمَنَحم

تِلُوننَا كَيمفَ  تافنَا يَ فم [، ومَعَ ذَلِكَ واللََِّّ مَلَلمتُ الن اسَ لَقِينا رجِالاا بيِضاا عَلى خَيمل  بَ لمق  -شاءُوا ]ويأمَسِرُوننَا كَيمفَ شاءُوا أكم
ئاا ]أيم  َ السَّماءِ والْرمضِ ما تلَِيقُ شَي م ءٌ، قالَ أبوُ رافِع  غُلًمُ العَب اسِ بمنُ عَ  -[ ما تُ بمقِيهِ -بَينم بمدِ المطَُّلِبِ ولا يَ قُومُ لََا شَيم

لَ البَ يمتِ و  ، وكانَ الإسملًمُ قَدم دَخَلَنا أهم جِدِ يَبَمِي نَ بملًا رَة  في المسَم ُ عَنمهُ وكانَ جالِساا في حُجم لًمَنا، فَما رَضِيَ اللََّّ تُمُ إسم كُن ا نَكم
هِي ضَرمبةَا شَدِيدَةا، قالَ: وثّوَرتَمهُ مَلَكَتم نَ فَسِي أنم قُ لمتُ: تلِمكَ واللََِّّ الملًئِكَةُ، قالَ: فَ رَفَعَ أبوُ لَََ  ب  يدََهُ فَضَرَبَ وجم

تَمَلَنِِ فَضَرَبَ بَِ الْرمضَ ثمَّ بَ رَكَ عَلَيَّ يَضمربُِنِِ وكُنمتُ رَجُلًا ضَعِيفاا، فَقامَتم أُمُّ الفَضملِ  يَ عمنِِ سَيِ دَتهُُ زَومجَةُ العَب اسِ  -فاحم
ُ عَنمها إلى عَمُودِ  رَةِ رَضِيَ اللََّّ عَفَتمهُ -فَضَرَبَ تمهُ ]بهِِ  -أيِ الْيَممَةِ  - الحجُم تَضم : اسم [ ضَرمبةَا فَ لَقَتم في رأَمسِهِ شَجَّةا مُنمكَرَةا وقالَتم



14 
 

 . صلى الله عليه وسلمأحَدُهُما: في عَداوَتهِِ النَّبيَّ 
مَ القِيامَةِ   ."الث انّ: في دَفمعِ الن ارِ عَنمهُ يَ وم

  ": وفي الآيةَِ سُؤالاتٌ وقال الرازي: 
الليل: ]﴿واللَّيملِ إذا يَ غمشى﴾  :أغمنَ عَنمهُ مالهُُ وما كَسَبَ﴾ وقالَ في سُورةَِ  ﴿ما :السُّؤالُ الْوَّلُ: قالَ هَهُنا

ظِ الماضِي يَكُونُ آكَدَ  [11الليل: ]﴿وما يُ غمنِِ عَنمهُ مالهُُ إذا تَ رَد ى﴾  [1 فَما الفَرمقُ ؟ الجوَابُ: الت َّعمبِيُر بلَِفم
لِهِ  لِهِ  [28الحاقة: ]﴿ما أغمنَ عَنِِ  ماليَِهم﴾  :كَقَوم ﴾  :وقَ وم  . [1النحل: ]﴿أتى أممرُ اللََِّّ

بُهُ في ماذا ؟ الجوَابُ: قالَ بَ عمضُهم في عَداوَةِ الرَّسُولِ: فَ لَمم يَ غملِبم   السُّؤالُ الث انّ: ما أغمنَ عَنمهُ مالهُُ وكَسم
 . "الَ: )سَيَصملى(عَلَيمهِ، وقالَ بَ عمضُهم: بَلم لَمَ يُ غمنِيا عَنمهُ في دَفمعِ الن ارِ ولِذَلِكَ ق

بيِخِ إلى الإعملًمِ بِأنَّهُ آيِسٌ مِنَ وقال الطاهر بن عاشور : "  تِئمنافٌ ابمتِدائِيٌّ لِلًِنمتِقالِ مِن إنمشاءِ الشَّتممِ والت َّوم اسم
: لا يُ غمنِِ عَنمهُ ذَلِكَ في دَفم  بُهُ، أيم ء  عَنمهُ في الآخِرَةِ النَّجاةِ مِن هَذا التَّباتِ، ولا يُ غمنِيهِ مالهُُ، ولا كَسم  .عِ شَيم

قِيقِ وُقُوعِ عَدَمِ الإغمناءِ  لِهِ: ما أغمنَ لتَِحم  .والت َّعمبِيُر بِِلماضِي في قَ وم
بيِخِ والإنمكارِ  هامِيَّةا للِت َّوم تِفم  ."و)ما( نافِيَةٌ، ويَُُوزُ أنم تَكُونَ اسم

  ": َفي هَذِهِ الآيةَِ سُؤالانِ هُماوقال عطية محمد سال: 
: لَقَدم كانَ أ مِهِ في مَكَّةَ مُلًطِفاا حَلِيماا، فَكَيمفَ جابهََ عَمَّهُ بِهذَا الدُّعاءِ صلى الله عليه وسلم وَّلاا ﴾ ؟  :مَعَ قَ وم ﴿تَ بَّتم يَدا أبِ لََبَ 

، فَ لَم ا يئَِسَ مِن ذَلِكَ، كانَ هَذا الدُّعاءُ في محََ  لِ هِ، كَما والجوَابُ: أنَّهُ كانَ يُلًطِفُهم ما دامَ يَطممَعُ في إسملًمِهِمم
﴿يَأبَتِ إنّ ِ  . [44مريم: ]﴿يَأبَتِ لا تَ عمبُدِ الشَّيمطانَ﴾  :وقَعَ مِن إبمراهِيمَ عَلَيمهِ السَّلًمُ، كانَ يُلًطِفُ أبِهُ 

 ﴾ دِكَ صِراطاا سَوِيًَّ بَََّأ مِنهُ كَما قالَ ، فَ لَم ا يئَِسَ مِنهُ تَ [43مريم: ]قَدم جاءَنّ مِنَ العِلممِ ما لَمَ يأمَتِكَ فاتَّبِعمنِِ أهم
َ لَهُ أنَّهُ عَدُوٌّ لِلََِّّ تَبَََّأ مِنهُ إنَّ إبمراهِيمَ لَْو اهٌ حَلِيمٌ﴾  :تَعالى  .[114التوبة: ]﴿فَ لَم ا تَ بَينَّ

لِهِ تَعالى لِهِ  :والسُّؤالُ الث انّ: وهو مَُِيءُ قَ وم ﴾، بَ عمدَ قَ وم ﴾، مَعَ أ :﴿وَتَبَّ ا كافِيَةٌ سَواءٌ ﴿تَ بَّتم يَدا أبِ لََبَ  نهَّ
                                       

ُ بِِلعَدَسَةِ فَ قَتَ لَهُ وما  رَ أيم عَدُوَّ اللََِّّ إنم غابَ عَنمهُ سَيِ دُهُ، فَقامَ مُوليِاا ذَليِلًا فَواللََِّّ ما عاشَ إلا  سَبمعَ ليَال  أوم سِتًّا حَتَّ   ماهُ اللََّّ
ر    ".نَ فَعَهُ إبمعادُهُ عَنِ الْطََرِ بتَِخَلُّفِهِ عَنم بدَم
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باراا بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنهُ   .كانَتم إنمشاءا للِدُّعاءِ عَلَيمهِ أوم إخم
ُ ما يَشاءُ ويُ ثمبِتُ، ُ تَعالى أعملَمُ: أنَّ الْوَّلَ لَم ا كانَ مُحمتَمِلًا الَْبَََ، وقَدم يَممحُو اللََّّ أوم إنمشاءا وقَدم لا  والجوَابُ، واللََّّ

فَرَهُ﴾  :لِهِ يُ نَ فَّذُ كَقَوم  بِيحِ فَجاءَ [1٧عبس: ]﴿قتُِلَ الإنمسانُ ما أكم ، والت َّقم “ وَتَبَّ ”، أوم يَحممِلُ عَلى الذَّمِ  فَ قَطم
لِمُونَ مِن إسملًمِهِ. وتَ ن م صلى الله عليه وسلملبَِيانِ أنَّهُ واقِعٌ بِهِ لا مَحالَةَ، وأنَّهُ ممَّنم حَقَّتم عَلَيمهِمم كَلِماتُ ربَِ كَ ليَِ يمأسَ  قَطِعُ ، والمسُم

ُ تَعالى أعملَمُ   .الملًطفََةُ مَعَهُ، واللََّّ
بَََ ولَمَ يَ تَخَلَّفم  بَََ بِهِ كَما أخم ُ بِهِ، فَهو مِن إعمجازِ القُرمآنِ أنم وقَعَ ما أخم بَََ اللََّّ  .وَقَدم وقمعَ ما أخم

 ﴾ لاا قاا وعَدم لهُُ [115الْنعام: ]﴿وَتمَّتم كَلِمَةُ ربَِ كَ صِدم كَ حَقَّتم كَلِمَةُ ربَِ كَ عَلى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴿كَذَلِ  :، وقَ وم
مِنُونَ﴾  م لا يُ ؤم يعٌ مُُِيبٌ . [33يونس: ]أنهَّ َ العافِيَةَ، إنَّهُ سمَِ ألُ اللََّّ  ."نَسم

 
﴾ :تعالى  وقوله  ﴿سَيَصملَى نَاراا ذَاتَ لََبَ 
 ": َعممَشُ: بِضَمِ  الميَاءِ. وَرَوَاهَا مَحمبُوبٌ قِرَاءَةُ المعَامَّةِ: سَيَصملى بِفَتمحِ الميَاءِ. وَ  قال القرطبي قَ رَأَ أبَوُ رجََاء  وَالْم

هَبُ  سََنِ. وَقَ رَأَ أَشم ، وَرُوِيَتم عَنِ الحم ر  عَنم عَاصِم  ٌ عَنم أَبِ بَكم اَعِيلَ عَنِ ابمنِ كَثِير ، وَحُسَينم المعُقَيملِيُّ وَأبَوُ  عَنم إِسمم
لِيهِ سَمَّال  المعَدَوِيُّ وَمُحَمَّ  مِ، وَمَعمنَاهَا سَيُصم دِيدِ اللًَّ قَعِ )سَيُصَلَّى( بِضَمِ  الميَاءِ، وَفَ تمحِ الصَّادِ، وَتَشم دُ بمنُ السَّمَي م

لِيَةُ جَحِيم   ُ، من قوله: وَتَصم فَ  .[94الواقعة: ]اللََّّ ُ، مِنم قوله: فَسَوم لِيهِ اللََّّ وَالثَّانيَِةُ مِنَ الإمِصملًَءِ، أَيم يُصم
لِ  لِهِ: إِلاَّ مَنم هُوَ صالِ  .[3٠النساء: ] يهِ ناراا نُصم هَا، وَهِيَ مِنم قَ وم اَعِ النَّاسِ عَلَي م تِيَارُ، لِإِجْم وُلَى هِيَ الِاخم وَالْم

حَِيمِ   "..[1٦3لصافات: {]االجم
 ": ّمِ  وقال الشوكان كانِ الص ادِ وتَخمفِيفِ اللً  هُورُ سَيَصملى بِفَتمحِ الياءِ وإسم : أيم سَيَصملى هو قَ رَأ الجمُم

، وأبوُ السِ ماكِ، والْعممَشُ، ومحَُ  هَبُ العُقَيملِيُّ ، والْشم وَةَ، وابمنُ مِقمسَم  سِهِ، وقَ رَأ أبوُ رجَاء ، وأبوُ حَي م مَّدُ بمنُ بنَِ فم
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مِ، ورُوِيَتم هَذِهِ القِراءَةُ عَنِ ابم  دِيدِ اللً  فَعِ بِضَمِ  الياءِ وفَ تمحِ الص ادِ وتَشم لِيهِ اللََُّّ السَّمَي م ، (1)نِ كَثِير ، والمعَمنَ سَيُصم
تِعال  وتَ وَقُّد ، وهي نارُ جَهَنَّمَ  ﴾ ذاتَ اشم  ."ومَعمنَ ﴿ذاتَ لََبَ 

  " : هانِ قال الماوردي  :في سِيِن سَيَصملى وجم
 .أحَدُهُما: أنَّهُ سِيُن سَومفَ 

لِهِ تَعالى  عُ الث انّ: سِيُن الوَعِيدِ، كَقَوم زَمُ الجمَم هانِ  (2)﴿سَيُطَوَّقُونَ ما بَِِلُوا﴾و  ﴾﴿سَيُ هم  :وفي يَصملاى وجم
 .أحَدُهُما: صَلِيَ الن ارَ، أيم حَطبَاا ووَقُوداا، قالَهُ ابمنُ كَيمسانَ 

هِ الْوَّلِ صِفَةا  ، فَ يَكُونُ عَلى الوَجم لِ ابمنِ عَب اس  لِيهِ الن ارُ، أيم تُ نمضِجُهُ، وهو مَعمنَ قَ وم لَهُ في  الث انّ: يَ عمنِِ تُصم
هِ الث انّ صِفَةا للِن ارِ   .الن ارِ، وعَلى الوَجم

﴾وَفي  هانِ  ﴿ناراا ذاتَ لََبَ   :وجم

                                       
الذي يصليه على الحقيقة هو الله تعالى وينسب الفعل الى الفاعل بِدنى سبب كما يقال مات زيد والذي اماته هو  - 1

 ت به.زيد بِعتبار انها حلَّ  الله تعالى.ونسب الموت الى
 .{توفته رسلنا }ينسب الفعل الى الواسطة او السبب كما قال تعالى كما 

: نارا قال الالوسي :"  - 2 خُلُها لا مَحالَةَ في الآخِرَةِ ويقُاسِي حَرَّها، والسِ يُن لتَِأمكِيدِ الوَعِيدِ والت َّنموِينُ لِلت َّعمظِيمِ؛ أيم ا سَيَدم
 ." ةا عَظِيمَ 
  " : لِهِ تعَالىوقال الطاهر بن عاشور قِيقِ مِثملَ قَ وم تَ غمفِرُ لَكم رَبِ   :والسِ يُن لِلتَّحم فَ أسم  ".[  98يوسف: ] ﴾﴿قالَ سَوم
 ": سَيَصملَى﴾ للتنفيس المفيد للحقيقة والقُرب؛ يعنِ أن الله تعالى وَعَدَه أو  :والسين في قوله وقال ابن عثيمين﴿

ه سيصلى ناراا ذات لَب. قلتُ لكم: السين للتحقيق والتقريب؛ يعنِ أنه سوف يَصملى عن قريب  ناراا ذات تَ وَعَّدَه بأن
لَب؛ لْن البقاء في الدنيا مهما طال فإنَّ الآخِرة قريبة، حتَّ الناس في البَزخ وإنم مرَّتم عليهم ملًييُن السنين فإنها كأنها 

نَ مَا  مَ يَ رَوم مُم يَ وم مُ المفَاسِقُونَ﴾ ]الْحقاف ساعة؛ ﴿كَأَنهَّ لَكُ إِلاَّ المقَوم يوُعَدُونَ لَمَ يَ لمبَ ثوُا إِلاَّ سَاعَةا مِنم نَهاَر  بَلًَغٌ فَ هَلم يُ هم
 ."[، وشيءٌ يُ قَدَّر بساعة  من نهار  أظنُ ُّنَا نتَّفق على أنه قريب ولا شيء35
 ": عَطِفُ عَلَيمهِ وتَُِيطُ بهِِ ﴿سَيَصملى﴾ أيم عَنم قُ رمب  بِوَعمد  لا خُلمفَ  وقال البقاعي  . فِيهِ ﴿ناراا﴾ أيم فَ يَدُسُّ فِيها وتَ ن م

ليِاءِ، وكانَتِ الن   بادَ الْوم رَقَ أكم ةَ نِكايتَِهِ بِأشَدِ  ما يَكُونُ مِنَ الحرَارةَِ كَما أحم ارُ قَدم تَكُونُ جَْمراا ثمَّ تَ نمطفَِئُ ولَم ا كانَ المقَمصُودُ شِدَّ
بَةِ المعَُبََِّ عَنمها ب ِ  :عَنم قُ رمب  قالَ  لُولُ الصُّحم ا لِْنَّ ذَلِكَ مَدم كُنُ ولا تَخممُدُ أبدَا ﴾ أيم لا تَسم  ".“ذاتِ ”﴿ذاتَ لَََب 
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ةَ الن ارِ تَكُونُ مَعَ  تِها، لِْنَّ قُ وَّ ، فَ وَصَفَ نارهَُ ذاتَ اللَّهَبِ بِقُوَّ تِعال   . بقَاءِ لََبَِهاأحَدُهُما: ذاتُ ارمتفِاع  وقُ وَّة  واشم
رهِِ ووَعِيدِهِ الث انّ: ما في هَذِ  يَتِهِ الَّتِِ كانَتم مِن نَذم  .هِ الصِ فَةِ مِن مُضارعََةِ كُن م

رَيمنِ  تَمِلُ عَلى أمم  :وَهَذِهِ الآيةَُ تَشم
رهِِ   .أحَدُهُما: وعِيدٌ مِنَ اللََِّّ حَقَّ عَلَيمهِ بِكُفم

رهِِ، وكانَ خَبََُ  بارٌ مِنهُ تَعالى بِأنَّهُ سَيَمُوتُ عَلى كُفم قاا، ووَعِيدُهُ حَقًّاالث انّ: إخم  ."هُ صِدم
 ": سَيَصملى( قُرِئَ بِفَتمحِ الياءِ وبِضَمِ ها مَُفََّفاا ومُشَدَّداا وقال الرازي(. 

بارَ عَنِ الغَيمبِ مِن ثَلًثةَِ أومجُه   ألَةُ الث الثَِةُ: هَذِهِ الآيَتُ تَضَمَّنَتِ الإخم  :المسَم
بارُ عَنمهُ بِِلتَّبابِ   .والَْسارِ، وقَدم كانَ كَذَلِكَ أحَدُها: الإخم

بارُ عَنمهُ بِعَدَمِ   ...الِانمتِفاعِ بِالِهِ ووَلَدِهِ وثّنيِها: الإخم
رِ  لِ الن ارِ، وقَدم كانَ كَذَلِكَ لِْنَّهُ ماتَ عَلى الكُفم بارُ بِأنَّهُ مِن أهم  .وثّلثُِها: الإخم

لُ السُّنَّةِ  تَجَّ أهم ألَةُ الر ابِعَةُ: احم لِيفِ ما لا يطُاقُ بِأنَّ اللَََّّ تَعالى كَلَّفَ أبِ لََبَ   الاشاعرة( )يعنِالمسَم عَلى وُقُوعِ تَكم
مِنُ وأنَّ  بَََ عَنمهُ أنَّهُ لا يُ ؤم بَََ عَنمهُ، ومِم ا أخم دِيقُ اللََِّّ في كُلِ  ما أخم لِ الن ارِ، بِِلإيمانِ، ومِن جُْملَةِ الإيمانِ تَصم هُ مِن أهم

ِ وهو مُحالٌ فَ قَدم صارَ مُكَلَّ  َ النَّقِيضَينم عِ بَينم لِيفٌ بِِلجمَم مِنُ، وهَذا تَكم مِنَ بِأنَّهُ لا يُ ؤم  ."فاا بِأنم يُ ؤم
لهُُ تَعالى وقال ابن عطية :" رهِِ،  :وقَ وم ﴾ حَتممَ عَلَيمهِ بِِلنارِ، وإعملًمٌ بِأنَّهُ يوُافي عَلى كُفم ﴿سَيَصملى ناراا ذاتَ لََبَ 

لُ العِلم  ، وذَلِكَ وان متَ زعََ أهم لِيفِ ما لا يطُاقُ، وأنَّهُ مَومجُودٌ في قِصَّةِ أبِ لََبَ  مِ بِِلُْصُولِ مِن هَذِهِ الآيةَِ جَوازَ تَكم
مِنَ بِحَُمَّد   مِنَ بِهذَِهِ السُورةَِ وصِحَّتِها، فَكَأنَّهُ قَدم كُلِ فَ أنم صلى الله عليه وسلمأنَّهُ مَُاطَبٌ مُكَلَّفٌ أنم يُ ؤم ، ومُكَلَّفٌ أنم يُ ؤم

مِنُ يُ ؤم  مِنَ أنَّهُ لا يُ ؤم  (1".)مِنَ، وأنم يُ ؤم

                                       
مسألة التكليف بِا لا يطاق هي أيضا من المسائل التِ وقع فيها الْلًف بين طوائف المسلمين وذلك تبعا للخلًف  - 1

، وانظر: 29٧ /8الفتاوى:  .)لتقبيح، فالجهمية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقا الواقع في الاستطاعة والتحسين وا
 (.3٦الملل والنحل: 
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شرح )والمعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق؛ لْنه قبيح، والله تعالى منزه عن فعل القبيح فلً يُوز صدوره منه 

 (.3٠4 - 3٠٠، نظرية التكليف: 4٠9 - 39٦، 133الْصول الْمسة: 
والْشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق عقلً وإن لَ يقع في الشرع، وقد أجازوه عقلً بناء على نفيهم الحسن والقبيح 

 (.2٧1 - 2٦٧ /9، المطالب العالية للرازي: 1٦1، 1٦٠ /1، شرح المواقف: 98 /1المستصفى للغزالي: )العقليين 
 هذه المسألة، فقالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق؛ لْنه فاسد عقلً، ولعدم وجود وأما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في

 .القدرة التِ هي مقتضى التكليف
 مذهب الاشاعرة انه يُوز التكليف بِا لا يطاق.ف
 :ما لا يطُاقُ أنواعٌ ثلًثةٌ و 

 المسُتحيلُ عقلًا  :النَّوعُ الْوَّلُ 
 .، أو قَلبِ الحقائِقِ، فهذا لا يُوزُ التَّكليفُ به إجْاعااكالجمعِ بَيَن النَّقيضيِن أو الضِ دَّينِ 

، أو وجودِ مانع   :النَّوعُ الثَّانّ  المسُتحيلُ عادةا لانتفاءِ شَرط 
 .كطيرانِ الإنسانِ، وهذا هو مَحلُّ النِ زاعِ 

 :المسُتحيلُ وقوعاا لعِلمِ اِلله تعالى بعدَمِ وقوعِه :النَّوعُ الثَّالثُ 
؛ فإنَّه ليس مستحيلًا لا عقلًا ولا عادةا، بل استحال وقوعاا؛ لعلمِ اِلله تعالى بعدَمِ وُقوعِه، فهذا النَّوعُ كإيمانِ أب ج هل  مَثَلًا

؛ فأبو جهل  كان مكَلَّفاا بِلإيمانِ، وفي مِثملِه لا يقالُ: إنَّه تكليفٌ بِا لا يطاقُ؛ لْ نَّ قد وقع به التَّكليفُ إجْاعاا بلً خلًف 
 . كان قادراا على الإيمانِ، فلم يَسلُبِ اللهُ عنه القُدرةَ على الإيمانِ، وإنَّا اختار الكُفرَ بِختيارهِأبِ جهل  

؛ أمَّا عقلًا فلأنَّه سفَهٌ يَالِفُ حِكمةَ اِلله تعالى، وقسوةٌ تخالِ  فُ رحَةَ اِلله، والحقُّ عدَمُ جوازِ التَّكليفِ بِا لا يطُاقُ عقلًا ونقلًا
 .فُ عَدلَه وإحسانهَوظلُمٌ يَالِ 

عَهَا  } :وأمَّا نقلًا فلقولِه تعالى  . [28٦البقرة:  {]لَا يكَُلِ فُ اللهُ نَ فمساا إِلاَّ وُسم
لعبدَ مُبوراا، ولا يقالُ: إنَّ ذلك تكليفٌ بِا وهذا هو مَذهَبُ أهلِ السُّنَّةِ، وقَدَرُ اِلله تعالى وسَبقُ عِلمِه سُبحانهَ لا يُعلًنِ ا

عَريَّةِ فمَذهَبُ لا يطاقُ،  م جبَيَّةٌ في  الْشم  .غايةِ الفسادِ، وهو يدُلُّ على أنهَّ
ا،ف  قدرة نوعان، وليست نوعاا واحدا

تقاس بِلتمكن، وسلًمة الآلات، وهذه يشترك فيها المؤمن قدرة هي مناط التكليف، وتكون قبل الفعل، و  -1
 .والكافر، والطائع والعاصي

https://dorar.net/tafseer/2/49
https://dorar.net/tafseer/2/49
https://dorar.net/frq/202
https://dorar.net/frq/202
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قدرة تكون مع الفعل، وموجبة له، تتعلق بِحبته، وإرادته، وهذه يتفضل الله بها على المؤمن دون الكافر،  -2

الذي -التوفيق والاستطاعة التِ يُب بها الفعل، من نحو  :والطائع دون العاصي، قال الطحاوي في عقيدته
تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة، والوسع، والتمكين،  -لا يُوز أن يوصف المخلوق به

وسلًمة الآلات، فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الْطاب، وهو كما قال تعالى: }لا يكلف الله نفساا إلا 
 .اه  .وسعها{

 وهو قول عامة أهل -رحَه الله-سمين، كما ذكره الشيخ تنقسم الاستطاعة إلى ق :قال ابن أب العز في شرحه ،
 .السنة، وهو الوسط

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الْمر والنهي، وهذه قد تكون قبله، لا يُب أن تكون معه، 
 .والقدرة التِ بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يُوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة

ما القدرة التِ من جهة الصحة، والوسع، والتمكن، وسلًمة الآلات، فقد تتقدم الْفعال. وهذه القدرة المذكورة في وأ
{، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لَ يستطع إلا من  قوله تعالى: }ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا

ا على ترك الحج! وهذا خلًف المعلوم بِلضرورة من دين حج، لَ يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولَ يعاق ب أحدا
 .الإسلًم

وكذلك قوله تعالى: }فاتقوا الله ما استطعتم{، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لَ يتقِ الله لَ يستطع 
د، وكذلك قوله تعالى: التقوى، لَ يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولَ يعاقب من لَ يتقِ! وهذا معلوم الفسا

 ...}فمن لَ يستطع فإطعام ستين مسكيناا{ والمراد منه استطاعة الْسباب، والآلات
وأما دليل ثبوت الاستطاعة التِ هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى: }ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 

والآلات؛ لْنها كانت ثّبتة. وسيأتي لذلك زيَدة بيان عند قوله: يبصرون{، والمراد نفي حقيقة القدرة، لا نفي الْسباب، 
 .اه  .""ولا يطيقون إلا ما كلفهم

والصواب: أن القدرة نوعان، كما تقدم: نوع مصحِ ح للفعل، يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التِ يتعلق  :وقال أيضاا
فعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من بها الْمر والنهي، وهذه تَصل للمطيع والعاصي، وتكون قبل ال

يقول ببقاء الْعراض، وإما بتجدد أمثالَا عند من يقول: إن الْعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله 
 .اه  .مشروط بهذه الطاقة، فلً يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز
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لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية؛ لكان التارك كالفاعل،  -ع بقائها إلى حين الفعلم-هذه الاستطاعة  :وقال

ا؛ فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة، وإرادة، والاستطاعة  بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا
 .ه لا يشترط فيها الإرادةالمقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة، بِلًف المشروطة في التكليف، فإن

فالله تعالى يأمر بِلفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان 
يأمر عبده بِا لا يريده العبد، لكن لا يأمره بِا يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة، والقوة التامة؛ لزم وجود 

 .لالفع
وعلى هذا ينبنِ تكليف ما لا يطاق، فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع الفعل، يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا 
ا. ويفسر بِا لا يطاق للًشتغال بضده،  يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين: بِا لا يطاق للعجز عنه، فهذا لَ يكلفه الله أحدا

في أمر العباد بعضهم بعضاا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلً يأمر السيد عبده  فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما
ا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الْمرين بِلضرورة  .اه  .الْعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدا

الجزء المتعلق بِلقدر  وقد فصل شيخ الإسلًم في هذه المسألة تفصيلًا حسناا، وذكر الْقوال فيها، ونسبها إلى قائليها في
 .(3٠2: إلى ص  29٠من مُموع الفتاوى، وهو الجزء الثامن )من ص 

 ليس في السلف، والْئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق، كما أنه  :(4٦9 / 8) وقال في المجلد نفسه بعد ذلك
ل بأنه يكلفهم ما لا يطيقون، هذا سلب ليس فيهم من أطلق القول بِلجبَ. وإطلًق القول بأنه يُبَ العباد، كإطلًق القو 

قدرتهم على ما أمروا به، وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين. ولَذا كان المقتصدون من هؤلاء: كالقاضي أب بكر بن 
الباقلًنّ، وأكثر أصحاب أب الحسن، وكالجمهور من أصحاب مالك، والشافعي، وأحَد بن حنبل، كالقاضي أب يعلى، 

 :ن في القول بتكليف ما لا يطاق، كما تقدم القول في تفصيل الجبَوأمثاله، يفص لو 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه، لا يُوز، وأما ما يقال: إنه لا يطاق للًشتغال بضده، فيجوز تكليفه؛ 

ا، ففي حال القيام لا يقدر أن ي فعل معه القعود، ويُوز وهذا لْن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائماا قاعدا
أن يؤمر حال القعود بِلقيام، وهذا متفق على جوازه بين المسلمين، بل عامة الْمر والنهي هو من هذا النوع، لكن هل 

 .اه  .يسمى هذا تكليف ما لا يطاق؟ فيه نزاع
لا يطاق؛ لكونه تكليفاا بِا وإنَّا النزاع هل يسمى هذا تكليف ما  :وبين هذا النزاع في كتاب منهاج السنة النبوية، فقال

انتفت فيه القدرة المقارنة للفعل، فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق، كما يقوله القاضي أبو بكر، 
 :والقاضي أبو يعلى، وغيرهما، ويقولون: ما لا يطاق على وجهين

 .منه ما لا يطاق للعجز عنه، وما لا يطاق للًشتغال بضده
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طََبِ قوله تعالى :  رَأتَهُُ حَََّالَةَ الحم  ﴾ ﴿ وَامم
  ": هُورُ: "حََ الَةُ" بِِلرَفمعِ، وقَ رَأ عاصِمٌ: "حََ الَةَ" قال ابن عطية ئَ تُهُ". وقَ رَأ الجمُم عُود : "وَمُرَي م وقَ رَأ ابمنُ مَسم

عُود : "حََ الَةٌ للِمحَطَبِ" بِِلرَفمعِ  بِِلنَصمبِ عَلى الذَمِ ، وهي قِراءَةُ الحسََنِ والْعمرَجِ وابمنِ مُحَيمصِن ، وقَ رَأ ابمنُ مَسم
رِ الِميمِ بَ عمدَ الْلِفِ   ."ولامِ الجرَِ  وقَ رَأ أبوُ قُلًبةََ: "حامِلَةا" بِكَسم

 ": طََبِ﴾واختلفت القر اء في قراءة  وقال ابن جرير أ ذلك عامة قر اء المدينة والكوفة فقر  ﴿حَََّالَةَ الحم
 .والبصرة: "حَََّالَةُ الحطََبِ" بِلرفع، غير عبد الله بن أب إسحاق، فإنه قرأ ذلك نصبا فيما ذكر لنا عنه

واختلف فيه عن عاصم، فحكي عنه الرفع فيها والنصب، وكأن من رفع ذلك جعله من نعت المرأة، وجعل 
لَى"، وقد يُوز أن يكون رافعها الصفة، وذلك قولهالرفع للمرأة ما تقدم من الْبَ، و  ﴿في  :هو "سَيَصم

وتكون "حَََّالَة" نعتا للمرأة. وأما النصب فيه فعلى الذم، وقد يحتمل أن يكون نصبها على  جِيدِهَا﴾
 .من المرأة، لْن المرأة معرفة، وحَالة الحطب نكرة (1)القطع

 ."أفصح الكلًمين فيه، ولإجْاع الحجة من القر اء عليه والصواب من القراءة في ذلك عندنا: الرفع، لْنه
  " : رَأتهُُ﴾وقال ابن الجوزي يانَ  ﴿وامم تُ أبِ سُفم رَأتهُُ، وهي أمُّ جَِْيل  بنِمتُ حَرمب  أُخم : سَتَصملى امم . (2)أيم

ةِ نبَِيِ نا عَلَيمهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ، لِْنَّ  ةِ نُ بُ وَّ بَََ بِهذَا المعَمنَ أنَّهُ وزَومجَتَهُ يَموُتانِ عَلى وفي هَذا دَلالَةٌ عَلى صِحَّ هُ أخم
                                       

ن يقول: هذا لا يدخل فيما لا يطاق، وهذا هو الْشبه بِا في الكتاب، والسنة، وكلًم السلف؛ فإنه لا يقال ومنهم م
، إنه كلف  للمستطيع المأمور بِلحج إذا لَ يحج إنه كل ف بِا لا يطيق، ولا يقال لمن أمر بِلطهارة والصلًة، فترك ذلك كسلًا

 .اه  .ما لا يطيق
 ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه، لا يُوز تكليفه، بِلًف ما لا يطاق؛  :لطحاويةقال ابن أب العز في شرح او

للًشتغال بضده، فإنه يُوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف، والْئمة في المعنَ، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا 
 .اه  !ه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقهيطاق؛ لكونه تاركاا له مشتغلًا بضده، بدعة في الشرع، واللغة؛ فإن مضمون

لوما في المدح والذم لدى المتكلم والسامع فيكون ابلغ في القطع تغيير حركة التابع اما للتنبيه عليه او لكونه مع - 1
 بلغ في الذم ان كان ذما .المدح ان كان مدحا وا

 .ذمها بصيغة المبالغغة وذمها بِلقطع بِنها المعروفة بهذه الصفة وهنا 
، وكََانَتم عَومراَءَ قال القرطبي :"  - 2 . وَقاَلَ ابمنُ المعَرَبِِ : المعَومراَءُ أُمُّ قبَِيح  يل  لهُُ تَ عَالَى: وَاممرَأَتهُُ أُمُّ جَِْ  ."قَ وم
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نا، لَوَجَدَ الكُف ارُ مُتَ عَلَّقاا في الرَّدِ  عَلى رَ  لَمم رِ، فَكانَ كَذَلِكَ. إذم لَوم قالا بِألمسِنَتِهِما: قَدم أسم ، صلى الله عليه وسلمسُولِ اللََِّّ الكُفم
لِمانِ بِ مُا لا يُسم َ عَلِمَ أنهَّ بََهَُ بِذَلِكَ غَيرمَ أنَّ اللََّّ  (1).طِناا ولا ظاهِراا، فأَخم

لهُُ تَعالى  .فِيهِ أرمبَ عَةُ أقموال   ﴿حََ الَةَ الحطََبِ﴾ :قَ وم
بَ  ، ومُُاهِدٌ، والسُّدِ يُّ، والفَر اءُ. وقالَ ابمنُ قُ تَ ي م ا كانَتم تَممشِي بِِلنَّمِيمَةِ، قالَهُ ابمنُ عَب اس  ةَ: فَشَب َّهُوا أحَدُها: أنهَّ

مُا يَ قَعانِ بِِلنَّمِيمَةِ، كَما تَ لمتَهِبُ الن ارُ بِِلحطََبِ النَّمِ  ناءَ بِِلن ارِ، لِْنهَّ  .(2)يمَةَ بِِلحطََبِ، والعَداوَةَ والشَّحم

                                       
   " : وقال ابن كثير ، ، وَاسممُهَا أَرموَى بنتُ حَرمبِ بمنِ أمَُيَّةَ، وَهِيَ كَانَتم زَومجَتُهُ مِنم سَادَاتِ نِسَاءِ قُ رَيمش  وَهِيَ: أُمُّ جَِْيل 

مَ المقِيَ  ناا لِزَومجِهَا عَلَى كُفمرهِِ وَجُحُودِهِ وَعِنَادِهِ؛ فَلِهَذَا تَكُونُ يَ وم يَانَ. وكََانَتم عَوم تُ أَبِ سُفم امَةِ عَوناا عَلَيمهِ في عَذَابِهِ في نَارِ أُخم
 ."مَ جَهَنَّ 

ةِ، فإَِنَّهُ مُنمذُ نَ زَلَ  قال ابن كثير :" - 1 لهُُ تَ عَالَى قاَلَ المعُلَمَاءُ: وَفي هَذِهِ السُّورةَِ مُعمجِزَةٌ ظاَهِرَةٌ وَدَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى الن ُّبُ وَّ  : قَ وم
طََبِ في جِيدِهَا حَبملٌ  رَأَتهُُ حَََّالَةَ الحم يماَنِ، لَمَ يُ قَيِ ضم  ﴿سَيَصملَى نَاراا ذَاتَ لََبَ  وَامم هُمَا بِِلشَّقَاءِ وَعَدَمِ الإمِ بَََ عَن م مِنم مَسَد ﴾ فأََخم

هُمَا لَا ظاَهِراا وَلَا بَِطِناا، لَا مُسِرًّا وَلَا مُعملِناا، فَكَانَ هَذَا مِنم  مِنَا، وَلَا وَاحِدَ مِن م َدِلَّةِ المبَاهِرَةِ عَلَى الن ُّ  لََمَُا أَنم يُ ؤم ةِ أَق موَى الْم بُ وَّ
 ."الظَّاهِرَةِ 

: إِذَا وَرَّشَ عَلَيمهِ  :"ل القرطبي قا - 2  :قاَلَ الشَّاعِرُ  (اب حرش )تَ قُولُ المعَرَبُ: فُلًَنٌ يَحمطِبُ عَلَى فُلًَن 
طََبم ... هُمُ الموُشَاةِ في الرِ ضَا وَفي المغَ  َدمرَمِ حَََّالُو الحم   ضَبم إِنَّ بَنِِ الْم

رََبم  ىَ وَالحم  عَلَيمهِمُ اللَّعمنَةُ تَترم
 :وَقاَلَ آخَرُ 

طََبِ الرَّطمبِ  يَِ  بِِلحم َ الحم رِ لَْممَة  ... وَلَمَ تممَشِ بَينم  مِنَ المبِيضِ لَمَ تَصمطَدم عَلَى ظَهم
خِيِن، الَّذِي هُوَ زِيََدَةٌ في الشَّ  طََبَ رَطمباا ليَِدُلَّ عَلَى التَّدم ثَمُ بمنُ صَيمفِي   لبَِنِيهِ: يَ عمنِِ: لَمَ تممَشِ بِِلنَّمَائمِِ، وَجَعَلَ الحم . وَقاَلَ أَكم رِ 

اَ نَارٌ مُحمرقَِةٌ، وَإِنَّ النَّمَّامَ ليََ عم  كُمم وَالنَّمِيمَةَ! فإَِنهَّ ر . أَخَذَهُ بَ عمضُ الشُّعَرَاءِ فقالإِيََّ  :مَلُ في ساعة مالا يَ عممَلُ السَّاحِرُ في شَهم
هَا وَجَانِبم مَنم تَ عَاطاَهَا  إن النميمة نار ويك محرقة ... ففر عَن م

دِ لَا تَخمبُو. وَثَ بَتَ عَنِ النَّبيِ   قم نََّةَ نََّّ ))صلى الله عليه وسلم: وَلِذَلِكَ قِيلَ: نَارُ الحمِ خُلُ الجم ِ لَا يَكُونُ عِنمدَ اللََِّّ )). وَقاَلَ: ((امٌ لَا يدَم هَينم ذُو الموَجم
ه  )). وَقاَلَ عَلَيمهِ الصَّلًَةُ وَالسَّلًَمُ: ((وَجِيهاا  ه ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجم ِ الَّذِي يأمَتي هَؤُلَاءِ بِوَجم هَينم  .. ((مِنم شَرِ  النَّاسِ ذُو الموَجم

لِ النَّبيِ   ، وَلَا مَشَّ ))صلى الله عليه وسلم: وَقاَلَ عَطاَءُ بمنُ السَّائِبِ: ذكََرمتُ لِلشَّعمبيِ  قَ وم نََّةَ سَافِكُ دَم  خُلُ الجم بِ اءٌ بنَِ لَا يدَم  ((مِيمَة ، وَلَا تَاجِرٌ يُ رم
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كَ، فَ تُ لمقِيهِ في طَريِقِ رَسُولِ اللََِّّ  ا كانَتم تََمتَطِبُ الشَّوم ، رَواهُ عَطِيَّةُ عَنِ ابمنِ عَ صلى الله عليه وسلم والث انّ: أنهَّ . وبِهِ قالَ ليَملًا ب اس 
واختار هذا الا ان ذلك لَ يثبت بِلاسناد الصحيح ولذلك فسره السلف بِلنميمة ) .الضَّح اكُ، وابمنُ زيَمد  

 (القول ابن جرير 
 (.1).والث الِثُ: أنَّ المرُادَ بِِلحطََبِ: الَْطايَ، قالَهُ سَعِيدُ بمنُ جُبَيرم  

ا كانَتم تُ عَيرِ ُ رَسُولَ اللََِّّ  رِ، وكانَتم تََمتَطِبُ فَ عُيرِ َتم بِذَلِكَ، قالَهُ قتَادَةُ. وليَم صلى الله عليه وسلم والر ابِعُ: أنهَّ ، بِِلفَقم سَ بِِلقَوِيِ 
َ تَعالى وصَفَهُ بِِلمالِ   ."لِْنَّ اللََّّ

  ناا  :"ان وصفها بذلك في الاخرة وانها تعذب بجنس فعلها في الدنيا فقال ابن كثير اختار و وكََانَتم عَوم
مَ المقِيَا رهِِ وَجُحُودِهِ وَعِنَادِهِ؛ فلَِهَذَا تَكُونُ يَ وم  :مَةِ عَوناا عَلَيمهِ في عَذَابِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ. وَلَِذََا قاَلَ لِزَومجِهَا عَلَى كُفم

طََبِ في جِيدِهَا حَبملٌ مِنم مَسَد ﴾ طََبَ فَ تُ لمقِي عَلَى زَومجِهَا، ليَِ زمدَادَ عَلَى مَا هُوَ فِيهِ،  ﴿حَََّالَةَ الحم يَ عمنِِ: تََممِلُ الحم
تَعِدَّةٌ   .(قال الشيخ خالد السبت ولَ اجد من سبق ابن كثير بذلك واللفظ يحتمله) "لَهُ  وَهِيَ مُهَيَّأة لِذَلِكَ مُسم

  طََبِ في النَّارِ، وَفِيهِ بُ عمدٌ  :"القرطبي قال  ".وَقِيلَ: الممَعمنََ حَََّالَةُ الحم
                                       

تَ هَ  مَاءُ، وَتُ ن م فَكُ الدِ  ر و، قَ رَنَ النَّمَّامَ بِِلمقَاتِلِ وَآكِلِ الر بَِِ؟ فَ قَالَ: وَهَلم تُسم مُُورُ فَ قُلمتُ: يََ أَبَِ عَمم َمموَالُ، وَتُهيََّجُ الْم بُ الْم
لِ النَّمِيمَةِ المعِظاَمُ، إِلاَّ   . " مِنم أَجم

  ": اَ تُضمرمُِ الشَّرَّ فَ يَكُونُ حَطَبَ قال ابن تيمية في الفتاوى طََبِ { إنم كَانَ مَثَلًا للِنَّمِيمَةِ ؛ لَِْنهَّ لهُُ : } حَََّالَةَ الحم وَقَ وم
خِرَةِ كَمَا وَصَفَ المقُلُوبِ وَقَدم يُ قَالُ : ذَن مبُ هَا أَعمظَمُ وَحََملُ النَّمِيمَةِ لَا يوُصَفُ بِِ  يِدِ وَإِنم كَانَ وَصمفاا لِحاَلَِاَ في الآم بَملِ في الجم لحم

َزم  رِ الْم رِ . فَ يَكُونُ مِنم حَشم طََبَ عَلَيمهِ كَمَا أَعَانَ تمهُ عَلَى المكُفم ِ بَ عملَهَا وَهُوَ يَصملَى وَهِيَ تََممِلُ الحم ةٌَ لِكُلِ  مُتَ عَاوِنَينم وَاجِ وَفِيهِ عِبَم
كِنَةَ في الزَّ عَ  َقمسَامَ الممُمم وَان  مَا . وَيَكُونُ المقُرمآنُ قَدم عَمَّمَ الْم ثممِ أَوم عَلَى إثمم  مَا أَوم عُدم ِ وَهِيَ أَرمبَ عَةٌ إمَّا كَإِب مرَاهِيمَ لَى الإمِ ومجَينم

نُ وَاممرَأَتهُُ وَإِ  لِ الموَ وَاممرَأَتهِِ وَإِمَّا هَذَا وَاممرَأَتهُُ وَإِمَّا فِرمعَوم طََبِ بِِلنَّمِيمَةِ بحَمم تَقِيمُ أَنم يُ فَسَّرَ حََملُ الحم قُودِ مَّا نوُحٌ وَاممرَأَتهُُ وَلُوطٌ وَيَسم
خِرَةِ  من كان له  )) :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :عمار بن يَسر رضي الله عنه قال  في حديثكقوله   ."في الآم

 بانّ صحيح لغيره.لوقال الارواه أبو داود وابن حبان في صحيحه  ((من نار  لسانانوجهان في الدنيا كان له يوم القيامة 
 .ابن تيمية ذكره احتمالابن كثير لكنه  كتفسيروهو  

كما في  ."لِْنَّهُ كالحطََبِ في مَصِيرهِِ إلى الن ارِ صلى الله عليه وسلم نَ الآثّمِ في عَداوَةِ رَسُولِ اللََِّّ أنَّهُ أرادَ ما حََلََتمهُ مِ قال الماوردي : "  - 1
 .والله أعلم- وهذا لا يَلو من بعد :قال السبت [ 31]سورة الْنعام:{ وَهُمم يَحممِلُونَ أَومزاَرَهُمم عَلَى ظهُُورهِِمم } :قوله
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 رَأتهُُ حََ الَةَ الحطََبِ﴾ :قوله تعالى :"في احكام اهل الذمة قال ابن القيم  ﴿وامم

دِ النِ كاحِ الواقِعِ في الشِ رمكِ  رَأتَهُ " بِعَقم  .فَسَم اها " امم
رَأةَ  :وَقالَ تَعالى ُ مَثَلًا للَِّذِينَ آمَنُوا امم نَ﴾ ﴿وَضَرَبَ اللََّّ رَأتَهُ [11التحريم: ] فِرمعَوم  ." ، فَسَم اها " امم
ُ عَنمهم  -والصَّحابةَُ  ا وُلِدُوا مِن نِكاح  كانَ قَ بملَ الإسملًمِ في حالِ الشِ رمكِ، وهم يُ نمسَبُونَ  -رَضِيَ اللََّّ غالبُِهم إنََّّ

لِ الإسم  دِ النَّبيِ  إلى آبِئِهِمِ انمتِسابِا لا ريَمبَ فِيهِ عِنمدَ أحَد  مِن أهم لَمَ الجمَُّ الغَفِيُر في عَهم فَ لَمم صلى الله عليه وسلم لًمِ، وقَدم أسم
رَأتهِِ  دَهُ عَلى امم دَ عَقم ا مِنهم أنم يَُُدِ   .يأمَمُرم أحَدا

دِيدِ أنمكِحَتِهِمم، وقَدم كانَ رَسُولُ اللََِّّ  عُو أصمحابهَُ صلى الله عليه وسلم فَ لَوم كانَتم أنمكِحَةُ الكُف ارِ بِطِلَةا لَْمَرَهم بتَِجم لِآبِئِهِمم،  يَدم
طِرارِ مِن دِينِ الإسملًمِ، وقَدم رجََمَ رَسُولُ اللََِّّ  ِ زنَيَا، فَ لَوم كانَتم أنمكِحَتُهم صلى الله عليه وسلم وهَذا مَعملُومٌ بِِلِاضم يَ هُودِيَّينم

 .فاسِدَةا لَمَ يَ رمجُْمهُما؛ لِْنَّ النِ كاحَ الفاسِدَ لا يُحَصِ نُ الزَّومجَ 
لَمَ أمَ صلى الله عليه وسلم وَأيمضاا، فإَنَّ النَّبيَّ  وَة  أنم يََمتارَ مِنهُنَّ أرمبَ عاا، ويفُارِقَ البَواقِيَ، وأمَرَ مَن أسم رُ نِسم لَمَ وتََمتَهُ عَشم رَ مَن أسم

رى، ولَوم كانَتم أنمكِحَتُهم فاسِدَةا لَمَ يأمَمُرم بِِلإممساكِ في داهُما، ويفُارِقَ الُْخم تانِ أنم يُممسِكَ إحم النِ كاحِ  وتََمتَهُ أُخم
كامِ النِ كاحِ، ولَمَ يَ نُصَّ أحَدٌ مِن أئِمَّةِ الإسملًمِ عَلى بُطملًنِ أنمكِحَةِ الفاسِ  ئاا مِن أحم دِ، ولا رتََّبَ عَلَيمهِ شَي م

 ."الكُف ارِ، ولا يُممكِنُ أحَداا أنم يَ قُولَ ذَلِكَ 
   " : ا كانَتم تُشاركُِهُ في أذى  أعمقَبَ ذَمَّ أبِ لََبَ  ووَعِيدَهُ بِثِملِ ذَلِكَ وقال الطاهر بن عاشور رَأتهِِ لِْنهَّ لِامم

 .وتعُِينُهُ عَلَيمهِ صلى الله عليه وسلم النَّبيءِ 
رَأتهُُ قائِمَةٌ﴾  : زَومجُهُ. قالَ تعَالى في قِصَّةِ إبمراهِيمَ ﴿وامم رَأتهُُ: أيم رَأتَهُ  [٧1هود: ]وامم وفي قِصَّةِ لُوط  إلا  امم

رَأةُ العَزيِزِ تُراوِدُ فتَاها عَنم نَ فمسِهِ﴾ كانَتم مِنَ الغابِريِنَ وفي قِصَّةِ يوُسُفَ ﴿  ".. [3٠يوسف: ]امم
 

 ﴿في جِيدِهَا حَبملٌ مِنم مَسَد ﴾  :تعالى  قوله
 ؟ذلك في الدنيا او في الاخرةهل 
  عَةُ أقاوِيلَ: ﴿حَبملٌ مِن مَسَد ﴾ وَفي :"الماوردي قال  سَب م
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ُ تَعالى فِيها  عُونَ ذِراعاا﴾ :أحَدُها: أنَّهُ سِلمسِلَةٌ مِن حَدِيد ، قالَهُ عُرموَةُ بمنُ الزُّبَيرمِ، وهي الَّتِِ قالَ اللََّّ  ﴿ذَرمعُها سَب م

تُولَةٌ  ا مَممسُودَةٌ، أيم مَفم ا لِْنهَّ فسر بعض السلف: الحبل من المسد  ).قالَ الَحسَنُ: سُمِ يَتِ السِ لمسِلَةُ مَسَدا
 .(.بِلسلسلة، بهذا الاعتبار، نظراا لصورتها وهيئتها وشكلها

لِ الش اعِرِ  الث انّ: لِ، قالَهُ الشَّعمبيُّ، ومِن قَ وم   أنَّهُ حَبملٌ مِن ليِفِ النَّخم
 .بِِلمسََدِ  كالدَّلمكِ   مُضاجَعَة   إلى ∗∗∗أعُوذُ بَِِللََِّّ مِن ليَمل  يُ قَر بُِنِِ 

هِ الت َّعميِيِر لََا، قالَهُ قتَادَةُ  ، عَلى وجم ا قِلًدَةٌ مِن ودعَ  لكن ما الفائدة فة لَا،الدنيا ص يعنِ هذا في  ).الث الِثُ: أنهَّ
 .(من ذكر أنها كانت تلبس قلًدة من خرز مثلًا أو تلبس قلًدة من وَدعَ؟

هِ الالر ابِ  فَرَ تَ تَ زَيَّنُ بِهِ في جِيدِها، قالَهُ الحسََنُ، ذكُِ رَتم بِهِ عَلى وجم ت َّعميِيِر عُ: أنَّهُ حَبملٌ ذُو ألموان  مِن أحَمَرَ وأصم
 .أيمضاا

هَر  فاخِر ، قالَتم لَْنُمفِقَنَّها في عَداوَةِ مُحَمَّد ، ويَكُونُ ذَلِكَ عَذ ا قِلًدَةٌ مِن جَوم مَ الْامِسُ: أنهَّ ابِا في جِيدِها يَ وم
 (قاله ابن المسيب).القِيامَةِ 

ا مَرمبوُطةٌَ عَنِ الإيمانِ بِا سَبَقَ لََا مِنَ الشَّقاءِ كالمرَمبوُ  لانِ، يَ عمنِِ أنهَّ طةَِ في جِيدِها الس ادِسُ: أنَّهُ إشارةٌَ إلى الِْذم
 .بحَبمل  مِن مَسَد  

رهِا صارَتم كا  ."لحامِلَةِ لِحطََبِ نارهِا الَّتِِ تُصملى بِهاالس ابِعُ: أنَّهُ لَم ا حََلََتم أومزارَ كُفم
وأولى الْقوال في ذلك عندي بِلصواب، قول من قال: هو حبل جُْع  ":ابن جري بعد ذكره الاقوال وقال 

ل التأويل في تَويله على النحو الذي ذكرنا، ومما يدل  على صحة ما من أنواع مَتلفة، ولذلك اختلف أه
 :قلنا في ذلك قول الراجز

 وَمَسَد  أمُِرَّ مِنم أيَنِقِ ... صُهمب  عِتاق  ذاتِ مُخ زاَهِق
فجعل إمراره من شتَّ، وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أب لَب، أمِرَّ من أشياء شتَّ، من ليف وحديد 

 :عل في عنقها طوقا كالقلًدة من ودع؛ ومنه قول الْعشىولحاء، وج
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رِفُ بَِبَها مِنم دُوننَِا ... غَلمقاا صَريِفَ مَحَالَةَ الْممسَادِ   تممُسِي فَ يَصم
 ."يعنِ بِلْمساد: جْع مَسَد، وهي الجبال

 ".وهذا غريب في الجمع بين الْقوال " :السبت قال 
 ": بارٌ بِا  قال الطاهر بن عاشور وجُْملَةُ ﴿في جِيدِها حَبملٌ مِن مَسَد ﴾ صِفَةٌ ثّنيَِةٌ أوم حالٌ ثّنيَِةٌ وذَلِكَ إخم

عارِ الن ارِ عَلى زَومجِها جَزاءا تعُامَلُ بِهِ في الآ : يُُمعَلُ لََا حَبملٌ في عُنُقِها تََممِلُ فِيهِ الحطََبَ في جَهَنَّمَ لِإسم خِرَةِ، أيم
َ تَعالى عَلَيمها نميا الَّذِي أغمضَبَ اللََّّ  .مُماثِلًا لِعَمَلِها في الدُّ

تِعممالِ عَلى عُنُقِ ا لمرَمأةِ وعَلى مَحَلِ  القِلًدَةِ مِنهُ، فَ قَلَّ أنم يذُمكَرَ العُنُقُ في وصمفِ والجيِدُ: العُنُقُ، وغَلَبَ في الِاسم
لِهِ  رُؤُ القَيمسِ في قَ وم نِ، وقَدم جََْعَهُما امم صُوفاا بِِلحسُم   :النِ ساءِ في الشِ عمرِ العَرَبِِ  إلا  إذا كانَ عُنُ قاا مَوم

 نَصَّتمهُ ولا بِِعَُطَّلِ وجِيد  كَجِيدِ الر ئِممِ ليَمسَ بفِاحِش  إذا هي 
ضِ:  رُ الجيِدِ في ”قالَ السُّهَيملِيُّ في الرَّوم ا حَسُنَ هُنا ذِكم نُ، فإَنََّّ والمعَمرُوفُ أنم يذُمكَرَ العُنُقُ إذا ذكُِرَ الحلُِيُّ أوِ الحسُم

يادَهُنَّ، وأمُُّ جَِْيل   رَأةٌ والنِ ساءُ تََلُِ ي أجم ا امم مِ البَلًغَةِ؛ لِْنهَّ عُولَ في حُكم لا حُلِيَّ لََا في الآخِرَةِ إلا  الحبَملَ المجَم
لِ الْعمشى   :عُنُقِها، فَ لَم ا أقُِيمَ لََا ذَلِكَ مَقامَ الحلُِيِ  ذكُِرَ الجيِدُ مَعَهُ، ألا تَرى إلى قَ وم

مَ تُ بمدِي لنَا قتَِيلَةُ عَنم جِي    الْطمواقُ  تَزيِنُهُ  أسِيل   د   ∗∗∗يَ وم
لُ الآخَرِ ولَمَ يَ قُلم عَنم  ، وقَ وم   : عُنُق 

دِ الملَِيحَةِ جِيدُها سَنُ مِن عِقم  وأحم
 .اه “ . ولَمَ يَ قُلم عُنُ قُها ولَوم قالَ لَكانَ غَثًّا مِنَ الكَلًمِ 

ياءُ الَّتِِ يرُادُ اتِ صالُ بَ عمضِها ببَِ عمض  وتُ قَيَّدُ بِهِ الد ابَّةُ والمسَمجُ ... حََ مِنَ والحبَملُ: ما يُ رمبَطُ بِهِ الْشم ونُ كَيم لا يَبَم
ةِ ما يُشَدُّ بِهِ أوم يُ رمبَ  طُ في المكَانِ، وهو ضَفِيٌر مِنَ اللِ يفِ أوم مِن سُيُورِ جِلمد  في طوُل  مُتَفاوِت  عَلى حَسَبِ قُ وَّ

ضِعِهِ إلى غَ  هِِ إلى بُ عمد  يرُادُ، وتُ رمبَطُ بِهِ قُ لُوعُ وتمد  أوم حَلمقَة  أوم شَجَرَة  بحَيمثُ يُممنَعُ المرَمبوُطُ بِهِ مِن مُغادَرةَِ مَوم يرم
لِهِ تَعالى يعاا﴾  :السُّفُنِ في الْرمضِ في الشَّواطِئِ، وتَ قَدَّمَ في قَ وم ، [1٠3آل عمران: ]﴿واعمتَصِمُوا بحَبملِ اللََِّّ جَِْ

لِهِ  رانَ، ويقُالُ: كِلً [112آل عمران: ]  اللََِّّ وحَبمل  مِنَ الن اسِ﴾﴿إلا  بحَبمل  مِنَ  :وقَ وم ها في سُورةَِ آلِ عِمم
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 .حَبَ لَهُ إذا ربََطهَُ 
تَلُ مِنهُ تَكُونُ قَويَِّةا وصُلمبَةا   .والمسََدُ: ليِفٌ مِن ليِفِ اليَمَنِ شَدِيدٌ، والحبِالُ الَّتِِ تُ فم

لِهِ  مَ الَْبََُ مِن قَ وم فِ تلِمكَ الحالَةِ الفَ  :وقُدِ  تِمامِ بِوَصم ظِيعَةِ الَّتِِ عُوِ ضَتم فِيها بحَبمل  في جِيدِها ﴿في جِيدِها﴾ لِلًِهم
لِ الثَّراءِ و  نميا فَتُرمبَطُ بِهِ إذا كانَتم هي وزَومجُها مِن أهم دِ الَّذِي كانَتم تَُلَِ ي بِهِ جِيدَها في الدُّ لِ عَنِ العِقم سادَةِ أهم

 ."البَطمحاءِ، وقَدم ماتَتم أمُُّ جَِْيل  عَلى الشِ رمكِ 
 ا لَمَ يَ قُلم سُبمحانهَُ لوسي : " وقال الا والمعَمرُوفُ أنم يذُمكَرَ العُنُقُ مَعَ الغُلِ  ونَحموِهِ مم ا فِيهِ  «في عُنُقِها» :إنََّّ

تِهانٌ كَما قالَ تَعالى لِهِ  :امم   :﴿في أعمناقِهِمم أغملًلا﴾ والجيِدُ مَعَ الحلُِيِ  كَقَوم
سَنُ مِن جِيدِ الملَِيحَةِ حَلميُ   .هاأوم أحم

ضِ الآنِفِ: لِْنَّهُ تَهكَُّمٌ نَحموَ  «عُنُقِها» :ولَوم قالَ  ﴾ :كانَ غَثًّا مِنَ الكَلًمِ. قالَ في الرَّوم  ".﴿فَ بَشِ رمهم بِعَذاب  أليِم 
 
 من فوائد السورة ان محبة آل بيت النبي صلى الله علية وسلم المأمورين بها لا تشمل من لَ يستقم على

 جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وعاداى ذلك وحاربه. شرع الله تعالى الذي
ذكر شيخ الإسلًم ابن تيمية رحَه الله تعالى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لَم حقوق يُب فقد 

رعايتها، فإن الله قد جعل لَم حقاا في الْمس، وحقاا في الفيء، وأعظم ما فيه أن الله أمرنا بِلصلًة عليهم 
 ع رسوله في كل صلًة نصليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.م

ألسنا نقول: اللهم صلِ  على محمد وعلى آل محمد، في كل صلًة  نصليها ونقولَا، وما من مسلم إلا ويقولَا، 
مما يدل على فضلهم ومنازلَم التِ لا تنطبق إلا على من استقام على دين الله تعالى وسار على منهاجه، وإلا 

إن من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبِ لَب ومع ذلك ليس داخلًا في آل البيت، بل أنزل الله فيه ف
{ ]المسد:  [ ولَ يستفد من تلك القرابة شيئاا.1قرآناا يتلى: }تَ بَّتم يَدَا أَبِ لََبَ  وَتَبَّ
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الإمام الشافعي وأحَد بن وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهكذا قال 
حنبل وغيرهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن الصدقة لا تَل لمحمد ولا لآل محمد( وقد قال الله 

لَ المبَ يمتِ وَيُطَهِ ركَُمم تَطمهِيراا{ ]الْحز  سَ أَهم هِبَ عَنمكُمُ الر جِم ُ ليُِذم اَ يرُيِدُ اللََّّ  [ .33اب:فيهم ثناءا عليهم: }إِنََّّ
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين أخذ تمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: )كخ 

كخ( ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لولا أن تكون من الصدقة لْخذتها، ثم قال: إن آل محمد لا تَل 
 يت النبي صلى الله عليه وسلم.لَم هذه الصدقة، لْنها من أوساخ الناس( ولذلك وجب علينا محبة آل ب

ولقد ورد في المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس وقال: )يَ رسول الله! إن قريشاا 
تُلس في أنديتهم يتضاحكون، حتَّ إذا جئنا لَ يحدثونا وجفونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبيناا: 

 حتَّ يحبوكم من أجلي( يقصد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، لا يدخلون الجنة
ولذلك وجب علينا أن نحبهم ونجلهم ونعظمهم ونجعل لَم المنازل؛ لْن الله قد اصطفاهم، فقد ثبت في 

الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن الله اصطفى بنِ إسماعيل، واصطفى كنانة من بنِ 
قريشاا من كنانة، واصطفى بنِ هاشم من قريش، واصطفانّ من بنِ هاشم( صلوات الله  إسماعيل، واصطفى

 وسلًمه عليه، مما يدل أن لَؤلاء منازل يُب أن تَترم وأن ينزلوا منزلتهم التِ دل عليها الكتاب والسنة.
 شهد النبي  ومن فوائد السورة ان القران شهد لاب لَب بِنه من اهل النار فوجب الايمان بذلك كما

 بذلك . خرينلآصلى الله عليه وسلم لعمرو بن لحي واب طالب انهما في النار كما شهد 
عن عروة قال  : قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه و سلم فقرأ  فقد روى البخاري

جد ثم فعل ذلك في سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حين قضاها وس
الثانية ثم قال ) إنهما آيتان من آيَت الله فإذا رأيتم ذلَ فصلوا حتَّ يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل 
شيء وعدته حتَّ لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتمونّ جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم 

 .و بن لحي وهو الذي سيب السوائب ( بعضها بعضا حين رأيتمونّ تَخرت ورأيت فيها عمر 
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: قال للنبي صلى الله عليه و سلم ما أغنيت عن عمك فإنه  العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه  وعن 
كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال ) هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الْسفل من النار ( 

 .متفق عليه.
يَ رسول الله أين أب ؟ قال في النار فلما قفى دعاه فقال إن أب وأبِك  عن أنس أن رجلً قالوروى مسلم 

بِب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله .وبوب عليه النووي في شرح مسلم )في النار 
 (.شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين 

 ر من طريقته وان كان ميتا الا اذا كان ومن فوائد السورة جواز سب الكفر المحارب لله وبرسوله للتحذي
 له قريب مسلم يتأذى بسبه او وجدت مفسدة راجحة فلً يُوز.

 : قال الحافظ ابن حجر رحَه الله تعالىواما المسلم فالاصل ان غيبته محرمة لكن تباح بشروط 

" انتهى من "  قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا؛ حيث تتعين طريقا إلى الوصول إليه "

 .(4٧2 / 1٠) " فتح الباري

ومن ذلك: أن يكون الميت ممن كان يُاهر بِلمعاصي؛ وبقي أثره بعد موته، فيذكر بِلسوء حتَّ لا يقُتدى به 
ُ عَنمهُ، قال: " مَرُّوا بجَنَازةَ ، فأَثَ منَ وم  ا في فجوره وعصيانه، ومما يشير إلى ذلك حديث أنََس بمن مَالِك  رَضِيَ اللََّّ

هَا خَيرماا، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ  هَا شَرًّا،   وَجَبَتم   :عَلَي م ا عَلَي م رَى فأَثَ منَ وم ، ثمَّ مَرُّوا بأُِخم
؟ قاَلَ   وَجَبَتم   :فَ قَالَ  ُ عَنمهُ: مَا وَجَبَتم تُمم   :، فَ قَالَ عُمَرُ بمنُ الَْطَّابِ رَضِيَ اللََّّ عَلَيمهِ خَيرماا، فَ وَجَبَتم  هَذَا أثَ منَ ي م

تُمم عَلَيمهِ شَرًّا، فَ وَجَبَتم لَهُ النَّارُ، أنَ متُمم شُهَدَاءُ اللََِّّ في الَْرمضِ   .مومسلرواه البخاري  "لَهُ الجنََّةُ، وَهَذَا أثَ منَ ي م

هَ  ُ عَن م : قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ: وأم ا حديث النهي عن سب  الْموات؛ عَنم عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ ا، قاَلَتم
ا إِلَى مَا قَدَّمُوا ( رواه البخاري مُم قَدم أَفمضَوم  . ) لاَ تَسُبُّوا الَْمموَاتَ، فإَِنهَّ
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 .فإنه يستثنَ منه ما سبق مما فيه مصلحة راجحة جْعا بين النصوص

يل: كيف مكنوا بِلثناء بِلشر، مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره فإن ق ":قال النووي رحَه الله تعالى
 في النهي عن سب الْموات؟

فالجواب: أن النهي عن سب الْموات: هو في غير المنافق، وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة 
 .م، والتخلق بأخلًقهم. فأما هؤلاء: فلً يحرم ذكرهم بشر، للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثّره

 .وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا، كان مشهورا بنفاق، أو نحوه مما ذكرنا

هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب " انتهى من "شرح صحيح 

 ..(2٠ / ٧)مسلم

يُوز الاعتداء عليه بسب  أو غيبة إلا لمصلحة  وأم ا الكافر ؛ فينظر .. فإن كان معاهدا للمسلمين؛ فلً
 .مشروعة

 .وأما الكافر المحارب فإنه تُوز غيبته وسب ه؛ فإذا جاز قتاله، فسب ه وغيبته من بِب أولى

تَأمذَنَ حَسَّانُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ في هِ  : " اسم هَا، قاَلَتم ُ عَن م ركِِيَن قاَلَ عَنم عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ  :جَاءِ المشُم

 كَيمفَ بنَِسَبي؟

هُمم كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِيِن "رواه البخاري )  .(2489) (،ومسلم3531فَ قَالَ حَسَّانُ: لََْسُلَّنَّكَ مِن م

 .والَجاء نوع من السب  
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 . ةولْن الله أبِح للمظلوم أن يُهر بِلسوء لمن ظلمه ، والكفار المحاربون ظلم

يعاا عَلِيماا  }:قال الله تعالى ُ سمَِ لِ إِلاَّ مَنم ظلُِمَ وكََانَ اللََّّ رَ بِِلسُّوءِ مِنَ المقَوم هَم ُ الجم النساء   {]لَا يحُِبُّ اللََّّ
/148]. 

وقوله: ) إِلا مَن ظلُِمَ ( أي: فإنه يُوز له أن يدعو على من ظلمه، ويتشكى منه، ويُهر بِلسوء لمن جهر له 
أن يكذب عليه، ولا يزيد على مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انتهى من "تفسير به، من غير 

 .(212السعدي" )ص 

 .والكافر المحارب كما أنه لا حرمة له حي ا ؛ فكذلك لا حرمة له ميتا

 .تَريم سب الْموات بغير حق أو مصلحة شرعية  ":قال الشيخ ابن عثيمين رحَه الله تعالى

 .الْموات : يعنِ الْموات من المسلمين

أما الكافر: فلً حرمة له ، إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه، فلً يسب، وأما إذا لَ يكن هناك 
ضرر، فإنه لا حرمة له، وهذا هو معنَ قول المؤلف رحَه الله: "بغير حق" لْن لنا الحق أن نسب الْموات 

مين وقاتلوهم، ويحاولون أن يفسدوا عليهم دينهم " انتهى من "شرح ريَض الكافرين الذين آذوا المسل
 .(23٠ / ٦) "الصالحين

 :لكن هذا يقي د
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بِلمصلحة؛ فإذا كان السب  والغيبة يؤدي إلى مفسدة مبغوضة شرعا؛ فإنه ينهى عن هذا في هذه الحال؛  -
واا بِغَيرمِ عِلمم  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ   }:كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى عُونَ مِنم دُونِ اللََِّّ فَ يَسُبُّوا اللَََّّ عَدم يَدم

 .[1٠8الْنعام/   {]كَذَلِكَ زيَ َّنَّا لِكُلِ  أمَُّة  عَمَلَهُمم ثمَّ إِلَى رَبهِ ِمم مَرمجِعُهُمم فَ يُ نَ بِ ئُ هُمم بِاَ كَانوُا يَ عممَلُونَ 

؛ فيكف عن غيبته  ا الكافر قرابة مسلمون يتأذون بغيبتهومن المفاسد التِ ينبغي أن تُتنب؛ كأن يكون لَذ
 )كما نهى (.في هذه الحال مراعاة لحال قرابته

 .ويقي د هذا السب  والغيبة بأن يكون بحق، لا اعتداء ولا كذب فيه -

َ لَا يحُِبُّ الممُعمتَدِينَ  وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمم وَلَا تَ عمتَدُوا إِنَّ  :قال الله تعالى  .19٠البقرة / اللََّّ

  ومن فوائد السورة ان الله يدافع عن اولياءه ورسله فلما اعلن أبو لَب وزوجته عداوتهم لرسول الله تعالى
بل وجعله قربة اليه كما كان أبو لَب وزوجته يتقرب للمشركين اعلن الله تعالى سبهم وذمهم بين الْلق 

 .ى الله عليه وسلمبسب النبي صل
 ومن أبطأ ففي صحيح مسلم عن اب هريرة: )) تنفع مع سوء العمل  ومن فوائد السورة ان الانساب لا

 ((.به عمله لَ يسرع به نسبه 
ِ في قُ رَيمش  وَهُوَ عَمُّ  قال ابن تيمية في الفتاوى :" رَفِ بَطمنَينم رَأتَهِِ وَهُمَا مِنم أَشم عَلِي   وَهِيَ عَمَّةُ  نَ زَلَتم في هَذَا وَامم

مَُّةِ هَذَانِ المبَطمنَانِ : بَ نُو أمَُيَّة وَبَ نُو هَاشِم  وَأَمَّ  لًَفَةَ في الْم ر  وَعُمَرُ فَمِنم مُعَاوِيةََ وَالَلَّذَانِ تَدَاوَلَا الْمِ ا أبَوُ بَكم
ُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ وَاتُّفِقَ  ِ أبَ معَدَ عَنمهُ صَلَّى اللََّّ دِهِمَا مَا لَمَ يُ ت َّفَقم بَ عمدَهُمَا . وَليَمسَ في المقُرمآنِ ذَمُّ مَنم كَفَرَ قبَِيلَتَينم في عَهم

ةََ بِهاَ بَلم  نَمسَابَ لَا عِبَم رَأتََهُ فَفِيهِ أَنَّ الْم هِ إلاَّ هَذَا وَامم ُ عَلَيمهِ وَسَلَّمَ بِِسممِ صَاحِبُ الشَّرَفِ يَكُونُ ذَمُّهُ  بِهِ صَلَّى اللََّّ
يِ نَة  يُضَاعَفم لََاَ تَخلَُّفِهِ عَنم الموَاجِبِ أَعمظَمَ . كَمَا قاَلَ تَ عَالَى : } يََ نِسَاءَ النَّبيِ  مَنم يأمَتِ مِنمكُنَّ بِفَاحِشَة  مُب َ  عَلَى

يةََ   . "المعَذَابُ { الآم
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رم وَقاَلَ نوُحٌ رَّبِ  لَا تَذَ  } :الدعاء بِلَلًك على أعداء الدين، هذا مضى أيضاا فيفوائد السورة جواز ومن 
راا َرمضِ مِنَ المكَافِريِنَ دَيََّ  .[2٦نوح: سورة]{عَلَى الْم

  في الاذكار قال النووي رحَه اللهفوائد السورة جواز تكنية الكافر لا على سبيل الاكرام ومن  " :- 
 -بِب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كان لا يعُرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره بِسمه فتنة 

قال الله تعالى : ) تبت يدا أب لَب ( واسمه : عبد العزى ، قيل : ذكُر بكنيته لْنه يعرف بها ، وقيل : كراهةا 
نم ... قلت ] القائل : الإمام النووي رحَه الله [ : تكرر في الحديث تكنية أب لاسمه حيث جعل عبداُ للص

طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ) هذا قبَ أب رغال ( ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد 
 . الشرط الذي ذكرناه في الترجْة ، فإن لَ يوجد : لَ يزد على الاسم " انتهى

لسعد بن عبادة صلى الله عليه وسلم قول النبي ثبت في السيرة استخدام كُنَ لبعض الكفار والمنافقين للحاجة؛ مثل ومنه ما 
 .((ألَ تسمع إلى ما قال أبو حباب؟)) عن رأس النفاق عبد الله بن أُب بن سلول

 
 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجْعين.

 .سدسورة المفسير تم بحمد الله تعالى ت
 
 

 جْع واعداد                                                                          
 محمد مريس الحجاجي                                                                  
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